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يكاد لا يختلف ســوريــان على الــضــرورات السياسية 
الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الـــــــبـــــــاد. وعـــــلـــــى رأس هــــذه 
ــــرورات وحـــــدة الـــبـــاد أرضــــــاً وشـــعـــبـــاً وســيــادتــهــا  ــــضـ الـ
انتقامية  انتقالية حقيقية، لا  وسلمها الأهلي، وعدالة 
ولا ثأرية ولا انتقائية، تسمح بجبر الضرر وتتأسس 
على دراســـة الأســبــاب لمنع تــكــرارهــا، وجيش وطني 
مــوحــد ينهي الــحــالــة الــفــصــائــلــيــة، ويــقــوم عــلــى الــكــفــاءة 
ــــرى كــــل الـــســـوريـــيـــن  وعــــلــــى هــــويــــة وطـــنـــيـــة جـــامـــعـــة، تــ
ــنـــهـــم ضــد  ــاويــــن، وظـــيـــفـــتـــه الــــــدفــــــاع عـ ــتــــســ مــــواطــــنــــيــــن مــ
الاعتداءات الخارجية، وحماية الدستور الذي ينبغي 
أن يحمي بدوره حرية السوريين بأبعادها السياسية 

والاجتماعية والثقافية.
تحقيق الضرورات السياسية الوطنية، يتطلب البحث 
عــمّــا يلائمها اقــتــصــاديــاً؛ أي عــن الــنــمــوذج الاقتصادي 
الذي يشكل الأرضية الصلبة لتحقيق تلك الضرورات، 
ــقـــطـــع مــــع كــــل إجــــــراء  ــفـــســـه، الـ ويـــتـــطـــلـــب فــــي الــــوقــــت نـ
ــتـــصـــادي يــعــيــق أو يــمــنــع الــــوصــــول لــتــلــك  أو تـــوجـــه اقـ
الضرورات... أي أن الوصول إلى تحقيق الضرورات 
السياسية لا يمكن أن يتم دون ربطها ربطاً واضحاً 

ومنطقياً مع النموذج الاقتصادي.
من البديهي، أن تحقيق السلم الأهلي ووحــدة البلاد 
والشعب وإنهاء الانقسامات المدمرة وإلــخ، لا يمكن 
الــبــدء بشكل حقيقي بمعالجة مشكلات  أن يتم دون 
الفقر والبطالة والتهميش، ودون دور اجتماعي قوي 
للدولة في التعليم والصحة والإسكان وفي القطاعات 
الاســتــراتــيــجــيــة الأســـاســـيـــة، مـــثـــل: الـــمـــوانـــئ والـــطـــاقـــة، 

ودون دعم حقيقي للصناعة والزراعة.
السلوك العملي المتبع حتى الآن من جانب السلطات، 
يــشــيــر إلـــى تــوجــه اقــتــصــادي مــطــابــق لــــذاك الــــذي كــان 
ــــام 2005؛  ــــل مـــنـــذ عـ فــــي عـــهـــد بـــشـــار الأســـــــد، عـــلـــى الأقــ
أي الــتــوجــه نــحــو الــلــيــبــرالــيــة الاقــتــصــاديــة المتوحشة، 
ونــحــو تــخــلــي الـــدولـــة عــن دورهــــا الاجــتــمــاعــي، ونحو 
»الــخــصــخــصــة« ومــــا يــســمــى »اقــــتــــصــــاداً حــــــراً« ونــحــو 

تطبيق وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين.
التجربة التاريخية لعشرات الدول في »العالم الثالث«، 
ــفـــات الــلــيــبــرالــيــة أدى إلــى  تــشــيــر إلــــى أن تــطــبــيــق وصـ
تعميق الفساد الكبير، وإلى إفقار عموم الناس، وإلى 
إضــعــاف الإنــتــاج الحقيقي، وإلــى إضــعــاف الــدولــة ككل 
الــمــطــاف، وإلــى تعزيز التناقضات الداخلية  فــي نهاية 

ضمنها وتعزيز احتمالات انفجارها.
ضـــمـــن لـــوحـــة الإجـــــــــــراءات الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــعــلــيــة الــتــي 
يــجــري اتــخــاذهــا حــتــى الآن، والـــتـــي تــتــمــاشــى بخطها 
العام مع وصفات المؤسسات الغربية، يبرز تصريح 
ــة الــــمــــركــــزي بـــوصـــفـــه اتـــجـــاهـــاً  ــ ــــوريـ ــاكــــم مــــصــــرف سـ حــ
صحيحاً مخالفاً لتلك الإجــراءات؛ حيث يقول الحاكم: 
»بأمر من فخامة الرئيس الشرع، لن تلجأ سورية إلى 
الديون الخارجية، ولن يكون هناك لجوء للاستدانة 
من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي«، ويضيف: 
»لن نربط سعر الليرة السورية بالدولار أو اليورو«.
ورغـــــــــم أن هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات تـــشـــكـــل خــــــروجــــــاً عــن 
ــا تــعــبــر عــن  ــهـ الـــتـــصـــريـــحـــات والـــســـلـــوك الـــســـابـــق، إلا أنـ
ــــزه؛ فـــالاعـــتـــمـــاد  ــــزيـ ــعـ ــ ــمــــه وتـ مــــوقــــف صـــحـــيـــح يـــجـــب دعــ
يــنــبــغــي أن يـــكـــون عـــلـــى الـــــمـــــوارد الـــداخـــلـــيـــة، ويــنــبــغــي 
تقليل الاعتماد على الديون الخارجية للحد الأقصى، 
وخاصة الديون من المؤسسات الغربية ذات السمعة 
الــســيــئــة بــشــروطــهــا لــمــا يــســمــى »الإصـــــــاح الــهــيــكــلــي« 
)والذي يعني تقويض دور الدولة الاجتماعي، وفتح 
الباب للمضاربين والناهبين ورجال الأعمال لتحقيق 
الأربــــاح على حــســاب عــامــة الــنــاس(، وينبغي أن يتم 
الاعــتــمــاد عــلــى الــصــنــاعــة والـــزراعـــة وتــنــمــيــتــهــمــا، بــعــيــداً 
عــن شــعــارات بشار الأســد القائلة تــارة بــأن »التجارة 

قاطرة النمو« وأخرى »السياحة قاطرة النمو«.
عوداً على بدء، فإن الضرورات السياسية والنموذج 
الاقتصادي أمران متداخلان يتطلب كل منهما الآخر، 
والمدخل نحو التصدي لهما هو المشاركة الحقيقية 
للسوريين في صنع قرارهم وصنع مستقبل بلادهم، 
وعـــبـــر مــؤتــمــر وطـــنـــي جـــامـــع يـــكـــون الــمــدخــل والأداة 
نحو تمليك الشعب السوري لحقه في تقرير مصيره 
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¿ محمد عادل اللحام

يـــعـــرف مـــن يــتــبــنــون ويــطــبــقّــون الــســيــاســات 
الـــمـــضـــرة بــمــصــالــح وحـــقـــوق شــعــبــنــا وكــذلــك 
الــعــمــال مــنــهــم فـــي بــلــدنــا أن الـــعـــدو الحقيقي 
لــــســــيــــاســــاتــــهــــم، والــــــقــــــوة الأكـــــثـــــر قـــــــــدرة عــلــى 
الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم 
ســيــاســاتــهــم إن أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة وتــوفــر 
لــهــم الــمــنــاخ الــمــنــاســب، هــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة، 
لذلك يبذل هؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل 
عــــــدم امـــتـــاكـــهـــا لـــنـــاصـــيـــة الأمــــــــــور، وإبـــقـــائـــهـــا 
مفتتة، مشتتة غير قـــادرة على الــقــيــام بأي 

فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
وفي هذا الإطــار يبذل هؤلاء الليبراليون 
ــهــــوداً كــبــيــرة فـــي ســبــيــل تــشــديــد  الـــجـــدد جــ
الــقــيــود عــلــى الــحــركــة الــنــقــابــيــة وقــيــاداتــهــا، 
فــــي مـــحـــاولـــة لــتــهــمــيــش دورهـــــــا وتــقــلــيــص 
ــــك مـــن أجــــل تــوســيــع الــهــوة  فــاعــلــيــتــهــا، وذلـ
بـــيـــنـــهـــا وبـــــيـــــن مــــــن تـــمـــثـــلـــهـــم، أي الــــعــــمــــال، 
ــــادلات تـــتـــنـــاقـــض مــع  ــعــ ــ ــيــــن عـــلـــيـــهـــا مــ فــــارضــ
 مصالحها وحقوقها الأساسية وحساباتها.
ــــان كــبــيــر،  لـــذلـــك فـــالـــرهـــان الـــيـــوم، وهــــو رهـ
أن تــكــســر الــحــركــة الــعــمــالــيــة هــــذه الــقــيــود، 
وأن تــجــد لنفسها مــخــرجــاً مــن الــمــعــادلات 
ــــا،  الــســابــقــة الـــتـــي أنــهــكــتــهــا وأضــعــفــت دورهـ
جـــــــــريء  نــــــضــــــالــــــي  بــــــنــــــفَــــــس  ــتـــــع  ــ ــــمـ ــتـ ــ تـ وأن 
ــــن مــصــالــحــهــا،  لـــتـــقـــول كــلــمــتــهــا الـــمـــعـــبـــرة عـ
ــتــــضــــي  ــقــ ومــــــــصــــــــالــــــــح الـــــــــــفـــــــــــقـــــــــــراء، وهــــــــــــــــــذا يــ
ــــاق بــــائــــن مــــع أي رهـــــــان عــلــى  إحــــــــداث طــ
ــيــــة الـــــتـــــي اخـــتـــبـــرهـــا  ــــات الــــحــــكــــومــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
 الـــعـــمـــال ســـابـــقـــاً ويــعــيــشــون فــصــولــهــا الآن.

لقد أثبتت الأحـــداث فــي كــل مناطق العالم 
ــــوى الــــســــوق لا حــد  ودولــــــــــه، أن جـــشـــع قــ
لــــه، وأن مــنــطــلــقــهــا وهــدفــهــا الأســـاســـي هو 
زيــادة ومراكمة أرباحها دون أيــة مراعاة 
لــحــقــوق الـــعـــمـــال الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة 
ــتــــي  ــــم الــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ وخـــــــاصـــــــة مــــعــــيــــشــــتــــهــــم ومـ
انــتــزعــوهــا فــي ســيــاق نضالهم الأولـــي قبل 
أن يــتــم الاســتــيــاء عــلــى قــرارهــا المستقل، 
كـــمـــا أثـــبـــتـــت الاحــــتــــجــــاجــــات والـــمـــظـــاهـــرات 
الــمــتــزايــدة فـــي كـــل مـــكـــان، أن هـــذه الــقــوى 
ــــة ســـــتـــــتـــــمـــــادى وتـــــــتـــــــمـــــــادى إلـــــى  ــمـ ــ ــــولـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــحـــــد الأقــــــصــــــى إن لــــــم يــــنــــهــــض الــــشــــعــــب، 
ــقـــــوى  ــ ــلــــة والـ ــامــ ــعــ ــلـــــى رأســـــــــه الـــطـــبـــقـــة الــ ــ وعـ
 الــــوطــــنــــيــــة و الـــــثـــــوريـــــة، لــــيــــقــــول لــــهــــا كـــفـــى! 
لقد وصلت أحوال الشعب السوري عموماً 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة خــصــوصــاً إلــــى مــســتــوى 
عال من التردي والسوء، وهو ما يحدث 
ــاً كــــبــــيــــراً فـــــي الــــــصــــــدور والــــنــــفــــوس  ــ ــمـ ــ ــــراكـ تـ
قـــد يــنــفــجــر فـــي أيــــة لــحــظــة، ويـــأخـــذ مـــســـاراً 
اعــتــبــاطــيــاً إن لـــم يــجــد مـــن يــوجــهــه وينظم 
خـــطـــواتـــه ويــــصــــوّب بــوصــلــتــه نــحــو الــعــدو 
الــحــقــيــقــي الــطــبــقــي والــــوطــــنــــي.. والــحــقــيــقــة 
أن هـــذا الــــدور الــوطــنــي الاســتــراتــيــجــي لن 
يقوم به بالشكل الصحيح إلا أناس شرفاء 
وللطبقة  للوطن  ومخلصون  متضامنون، 
ــــة. وهـــــــــذا كــــمــــا هــــــو بـــــرســـــم الــــقــــوى  ــلـ ــ ــامـ ــ ــــعـ الـ
ــيــــة، هـــــو أيـــــضـــــاً بـــرســـم  ــنــ ــارات الــــوطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والــ
الحركة النقابية الــتــي يمكن أن تــكــون في 
هذه الحالة ضامناً حقيقياً لوحدة الوطن، 
ووحــدة إرادة شعبه المتطلع إلى تحقيق 
أهــــدافــــه الــوطــنــيــة الـــكـــبـــرى والـــحـــفـــاظ على 

كرامته وإنسانيته.

بصراحة

 العمال ومسارات
 الاستغلال المستمرة

	ǧفرح عمار

فـــــي هــــــذه الــــمــــقــــالــــة، ســـنـــرصـــد واقـــــــع الــعــمــل 
الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي أوروبــــــا والـــعـــالـــم الــعــربــي، 
ــــع الــــســــوري،  ــــواقـ ــم نُـــلـــقـــي الــــضــــوء عـــلـــى الـ ثــ
مع تحليل العلاقة بين قوة هذا النوع من 

العمل وبين واقع السوق المحلي.

العمل الإلكتروني
ــمــــل كـــــــل نــــشــــاط  ـــي يــــشــ ــ ــــرونـ ـــتــ ــ ـــكـ ــ ــــل الإلـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
يُــنــجــزعــبــرالإنــتــرنــت ويــــؤدي إلـــى خــدمــة أو 

منتج أو دخل. وقد يكون:
كــتــصــمــيــم،   :)Freelance( ــا  شــخــصــيً  -1
تسويق، برمجة، كتابة، تجارة إلكترونية.

2- تــابــعًــا لــمــؤســســة: كــمــوظــف عــن بــعــد أو 
إداري لأنظمة إلكترونية أو خدمة دعم.

واقع العمل الإلكتروني في أوروبا
الرقمي قطاعًا مهنيًا معترفًا  العمل   يُعتبر 
به قانونيًا حيث يتم تنظيمه عبر تسجيل 
الفرد كعامل مستقل أو من خلال شركات 
ناشئة، حيث لجأت الحكومات الأوروبــيــة 
ــــة واضـــــحـــــة  ــيـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ إلــــــــــى فــــــــــرض أنـــــظـــــمـــــة ضـ
وضـــمـــان اجــتــمــاعــي وتــأمــيــن صـــحـــي، حيث 
يوجد اتحادات وجمعيات مهنية تدافع عن 
حقوق العاملين عن بُعد، خاصة بعد جائحة 

كورونا.
بــعــض الــــــدول مــثــل فــرنــســا وألـــمـــانـــيـــا بـــدأت 
بــخــطــوات لتنظيم الــمــؤثــريــن والــمــســوّقــيــن 

إلكترونيًا بقوانين خاصة.
الــعــمــل الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي الـــواقـــع الأوروبـــــي 
أصــــبــــح مــــصــــدر دخـــــــل حـــقـــيـــقـــي وآمــــــــــن، مــع 
حــمــايــة قــانــونــيــة وهــيــكــل ضــريــبــي محترف، 
خاصة في قطاعات مثل التسويق الرقمي، 

وتطوير البرمجيات، وإدارة المحتوى.

واقع العمل الإلكتروني في العالم 
العربي

الــدول العربية لا تــزال في مرحلة التحول 
الــتــدريــجــي نــحــو ولادة جـــديـــدة فـــي عصر 
التطور الإلكتروني مع تفاوت بين الدول 
فـــمـــثـــا دول مـــثـــل الإمــــــــــــارات والـــســـعـــوديـــة 
ــاع  ــ ــنـ ــ ــــصـ فـــــــــرضـــــــــت تــــــــراخــــــــيــــــــص واضــــــــــحــــــــــة لـ
الـــمـــحـــتـــوى ولــــجــــأت إلـــــى تــنــظــيــم الــتــســويــق 
الـــرقـــمـــي والإعــــانــــات عــبــر هــيــئــات رســمــيــة 
ودعــمــت ريـــادة الأعــمــال الرقمية مــن خلال 
حـــاضـــنـــات وتـــمـــويـــل مـــشـــاريـــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
وهـــذا الــواقــع لا ينطبق على جميع الــدول 
الـــعـــربـــيـــة فــمــثــا دول مـــثـــل مـــصـــر وتـــونـــس 
والـــمـــغـــرب يـــــزداد فــيــهــا الــعــمــل الـــحـــر بشكل 
غـــيـــر رســــمــــي مــــع وجـــــــود اعـــــتـــــراف جــزئــي 
بالأعمال الرقمية، لكنها لا تزال تعاني من 

ضعف التنظيم النقابي أو الاجتماعي.
الـــدول العربية بات  العمل الإلكتروني فــي 
واقعًا معيشًا، لكنه لا يزال يفتقر إلى البنية 
الــقــانــونــيــة والــمــؤســســاتــيــة الــكــافــيــة لحمايته 

وتطويره بشكل كامل.

العمل الإلكتروني في سوريا – واقع 
خاص ومركب

يواجه العمل الإلكتروني تحديات معقدة 
في ظل غياب التنظيم الرسمي حيث لا 
للعمل  أو هيئة معترف بها  نقابة  تــوجــد 
الإلكتروني  مع العلم بأنه لم يعد خيارًا 
جــانــبــيًــا، بــل تــحــوّل إلـــى ضــــرورة فــي ظل 
الأزمــــات الاقــتــصــاديــة والبطالة الــواســعــة، 
خـــصـــوصًـــا فــــي دول مـــثـــل ســــوريــــا حــيــث 
يساعد السوريين على خلق فرصة نادرة 
لفك الحصار الاقتصادي حيث يتيح لهم 
الوصول إلى سوق عالمي دون الحاجة 
للهجرة ويولّد دخلً بعملات أجنبية في 

بيئة محلية تُعاني من التضخم والبطالة، 
ويكسر المركزية التقليدية للعمل، ويمنح 
ــــراد قــــدرة عــلــى الاســتــقــالــيــة الــمــالــيــة،  الأفــ
لكن في المقابل، غياب التنظيم الحكومي 
والنقابي يعني أنه لا حماية من الاحتيال 
أو ضـــيـــاع الـــحـــقـــوق، ولا مــظــلــة قــانــونــيــة 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي أو الــتــقــاعــد،  وعــدم 

استقرار مهني أو تعاقدي.

العمل الإلكتروني نشاط هامشي
رغــــــــم الـــــفـــــجـــــوة الــــــواضــــــحــــــة بــــيــــن الـــتـــنـــظـــيـــم 
الأوروبــــي والــدعــم العربي الــمــحــدود، يظل 
الأمل في تعزيز هذا القطاع قائمًا، خصوصًا 
ــا، وتنظيمه  إذا مــا تــم الاعـــتـــراف بــه رســمــيً
عــبــر أطـــر قــانــونــيــة تحمي حــقــوق العاملين 

فيه وتستفيد من قوّته الاقتصادية.
في الدول الأوروبية، لم تكتفِ الحكومات 
ــائــــف الـــتـــقـــلـــيـــديـــة )الـــصـــنـــاعـــة،  بــتــنــظــيــم الــــوظــ
ــلــــيــــم...(، بــــل أدركــــــــت مـــبـــكـــرًا  الــــــزراعــــــة، الــــتــــعــ
أن الــمــســتــقــبــل يــتــجــه نــحــو الــعــالــم الــرقــمــي، 
فسارعت إلى وضع قوانين وهيئات تحمي 
العاملين فــي الــمــجــالات الإلــكــتــرونــيــة، وفي 
الـــمـــقـــابـــل فــــي الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة وخــــاصــــة فــي 
ســوريــا يعتبر الــعــمــل الــتــقــلــيــدي غــيــر منظم 
بالشكل الكافي؛ فلا حماية تأمينية حقيقية، 
ــــل، ولا  ــمـ ــ ــعـ ــ ولا ضــــــوابــــــط تــــحــــكــــم ســــــــوق الـ
احــتــرام جــاد للعقود أو الأجـــور، أمــا العمل 
الإلــكــتــرونــي، فــهــو إمـــا غــيــر مــعــتــرف بـــه، أو 
يُعامل على أنه نشاط »هامشي« أو حتى 

»غير موثوق«. 
ــــر فــي  ــ ــأخّ ــ ــــن تــ ــانـــــي مــ ــ ــعـ ــ ــا نُـ ــ ــنـ ــ ــيــــجــــة؟ إنـ ــتــ ــنــ والــ
تــنــظــيــم مــــا يـــجـــب أن يــــكــــون مــــن الـــمـــاضـــي 
)الوظائف التقليدية(، بينما غيرنا ينظّم ما 
يــكــون مــن المستقبل )العمل  يُــفــتــرض أن 

الإلكتروني(. 

العالَم ينظّم العمل »الإلكتروني« فمتى ننظم أعمالنا؟

في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، برز العمل الإلكتروني كأحد أعمدة الاقتصاد الحديث، ليس فقط كبديل عن 
الوظائف التقليدية، بل كنظام مهني مستقل قادر على خلق فرص وموارد دخل من خارج الحدود الجغرافية المحلية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عمال »إيرباص« البريطانيون يصوتون للإضراب
بدأ أكثر من ثلاثة آلاف مهندس وفني تركيب طائرات 
ــاء فــــي الــمــمــلــكــة  ــفــــضــ ــيـــران والــ ــلـــطـ فــــي شــــركــــة إيـــــربـــــاص لـ
المتحدة بالتصويت للإضراب بسبب نزاع على الأجور. 
ــتـــى 24 تـــمـــوز  ــتـــصـــويـــت مـــــن 30 حـــــزيـــــران حـ يـــســـتـــمـــر الـ
الجاري، وقد تبدأ الإضرابات في حال الموافقة. وجاء 
هذا القرار بعد رفض سلسلة عــروضٍ للأجور من قبل 
الــشــركــة، حــيــث أشــــارت الــنــقــابــة إلـــى أن أربــــاح إيــربــاص 
بمليارات الدولارات تتناقض مع معاناة العمال من أزمة 

غلاء المعيشة.

إضراب عمال البلديات الأمريكيين بعد فشل 
المفاوضات  

ــهــــدت عــــــدة مــــــدن أمـــريـــكـــيـــة مـــنـــهـــا فـــيـــادلـــفـــيـــا وبـــوســـطـــن  شــ
ــــوم 1 تـــمـــوز الـــجـــاري  ــاً لـــعـــمـــال الـــخـــدمـــات الـــبـــلـــديـــة يـ ــ ــــرابـ إضـ
بعد فشل المفاوضات حــول تحسين الأجـــور والــشــروط. 
طالب العمال فــي فيلادلفيا بــزيــادة 8% سنوياً لمدة أربــع 
ســنــوات، بينما أكــدت النقابات في بوسطن على ضــرورة 
ربط الأجــور بتكاليف المعيشة، مشيرة إلى أن العمال لا 
يــريــدون أجـــوراً تكفي متطلبات  يطمحون للثراء ولكنهم 

الحياة الأساسية.

 تصويت عمال فندق
 »فيليج« في غلاسكو للإضراب  

يخوض عمال فندق »فيليج« في غلاسكو تصويتاً 
لـــــإضـــــراب بــســبــب نــــــزاع حـــــول الأجـــــــور وظـــــروف 
ــالـــب الـــعـــمـــال بـــالـــمـــســـاواة فــــي الأجـــــور  الـــعـــمـــل. ويـــطـ
بغض النظر عن العمر، وإجازات مدفوعة للجميع، 
وتعويض العمال الأصغر سناً لمساواتهم بزملائهم 
في فندق »فيليج إدنبرة« الذين يتقاضون رواتب 
أعــلــى لــلــعــمــل نــفــســه. ويــســتــمــر الــتــصــويــت حــتــى 15 

تموز الحالي.

احتجاجات العاملين الصحيين في بلغاريا 
للمطالبة بتحسين الأجور  

ــــرج الأطـــــبـــــاء والــــمــــمــــرضــــون وطـــــــاب الــــطــــب فــي  خــ
بلغاريا في تظاهرات يوم 3 تموز الجاري للمطالبة 
بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل والتدريب. 
تأتي هذه الاحتجاجات في ظل أزمة نقص كوادر 
طــبــيــة، حــيــث يــطــالــب الـــمـــتـــظـــاهـــرون بــتــطــبــيــق الــحــد 
ــــى لـــأجـــور فـــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، خـــاصـــة بعد  الأدنــ
نـــجـــاح إضــــــراب ســـابـــق فـــي مــســتــشــفــيــات الأمـــــراض 

النفسية بتحقيق زيادة بنسبة 30% في الرواتب.

	ǧنبيل عكام

في ظل هذا التردي المزري للأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها 
البلاد، خاصةً مع استمرار السياسات 
بــدأت  الــتــي  النيوليبرالية  الاقــتــصــاديــة 
بــهــا الــســلــطــات الــســابــقــة، والـــتـــي تعمل 
على الاستمرار بها الحكومة الحالية، 
يــــزداد الــعــمــل الــنــقــابــي تــخــلــفــاً، وخــاصــة 
ــاً يـــحـــابـــي  ــ ــــومـ ــمـ ــ أن الــــعــــمــــل الــــنــــقــــابــــي عـ
الــســلــطــة فـــي بـــادنـــا، مستغلين ضعف 
العمل السياسي وتقييده عبر عشرات 

العقود السابقة ولم يزل إلى اليوم.
حـــيـــث لا تـــجـــد نـــقـــابـــةً مــهــنــيــة وعــمــالــيــة 
تـــلـــك  فــــيــــهــــا  تـــــجـــــد  أن  دون  ــا  ــ ــــرهــ ــيــ ــ وغــ
العناصر من عرّابي السلطة، أيّ سلطة 
كــانــت، المهم أن تــكــون ســلــطــةً. تسعى 
هــذه الشرائح النقابية بجميع نسخها 
الــمــتــوالــدة وجــمــيــع ذيــولــهــا الملتصقة 
ــلـــتـــشـــبـــث  بـــــالـــــقـــــشـــــرة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة لـ
ــلــــى الـــمـــنـــظـــمـــة الـــنـــقـــابـــيـــة  بـــالـــســـيـــطـــرة عــ

وجعلها تابعةً للسلطة التنفيذية.
إصـــاح الــعــمــل الــنــقــابــي يتطلب إرســـاء 
ــاد عــن  ــعــ ــتــ قــــواعــــد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والابــ
الأســـالـــيـــب الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــمــكــاتــب 
الــمــغــلــقــة الــراســخــة فـــي كـــل التنظيمات 
الــنــقــابــيــة، بــمــا فــيــهــا الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة، 
الــــتــــي مـــنـــعـــت الـــمـــنـــافـــســـة الـــشـــريـــفـــة فــي 
ــة الــــنــــقــــابــــيــــة ووضـــــــعـــــــت حـــــــداً  ــمــ ــنــــظــ ــمــ الــ
ــيــــب  لـــــلـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، مــــــــن خــــــــــال تــــرتــ
الأوضــــــــــــــــاع خــــــــــــارج بــــنــــيــــة الــــمــــؤســــســــة 

التنظيمية.
إن التنظيم الناجح هو التنظيم القائم 
على النظام الديمقراطي، المستقل عن 
سطوة الفرد الذي يحاول أن يؤسس 
التنظيم على مقاسه الخاص. واليوم 
مــــا زال الـــمـــتـــتـــبـــع لـــلـــحـــيـــاة الـــنـــقـــابـــيـــة لا 
يمكن أن يمنع نفسه من طرح السؤال 
الـــتـــالـــي: هـــل انــتــهــت الأزمــــــة الــنــقــابــيــة؟ 
وكيف يرتسم الوضع النقابي الجديد 

بعد سقوط السلطة السابقة؟
الــــــداخــــــلــــــيــــــة  الأوضـــــــــــــــــــــــاع  إصـــــــــــــــــاح  إن 
ــيـــة وإعـــــــــــادة الــنــظــر  ــابـ ــقـ ــنـ لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الـ
الـــواقـــع  بــمــواقــفــهــا وبـــرامـــجـــهـــا وإدراك 

الـــــذي تــعــيــشــه بـــهـــدف إعــــــادة الاعــتــبــار 
ــا، وفـــــي الــمــقــدمــة  ــهــ لـــلـــنـــقـــابـــات وإصــــاحــ
النقابات العمالية، هي خطوةٌ أساسية 
لتأخذ هذه النقابات دورهــا ونشاطها 
بعيداً عن سطوة السلطات التنفيذية، 
وألّ تبقى رهينةً للسلطات التنفيذية، 
وهــــــــــــذا مــــــــن شــــــأنــــــه أن يــــــحــــــررهــــــا مـــن 
الضغوطات المكبلة لأدائها ويحد من 
تهميشها وتبعيتها ويعزز الديمقراطية 

النقابية القاعدية.
ــــات:  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ الـــــــمـــــــقـــــــدس  الـــــــشـــــــعـــــــار  إن 
الاســـــــــتـــــــــقـــــــــالـــــــــيـــــــــة والـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيـــــــــة 
والــجــمــاهــيــريــة، لا يـــــزال يــحــافــظ على 

راهـــنـــيـــتـــه، لــكــنــه ســيــبــقــى بـــيـــن حــجــري 
ــلـــــطـــــات  ــ الـــــــــرحـــــــــى طــــــالــــــمــــــا تـــــســـــعـــــى الـــــسـ
الــتــنــفــيــذيــة لــتــدجــيــن الــمــنــظــمــة والــقــضــاء 
ــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــد الـ ــيــ ــعــ ــتــ ـــا. ولـــــــكـــــــي تــــســ ــهــ ــ ـــيـ ــلــ ــ عـ
استقلاليتها ودورهــــا الــمــنــوط بــهــا، لا 
بد لها أن تتخذ العديد من الإجــراءات 
والمواقف الواضحة والصريحة تجاه 
حقوق من تمثلهم، وخاصة المعيشية 
والاقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــهـــا والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وتستخدم أدواتها النضالية والكفاحية 
ــتــــي خـــبـــرتـــهـــا وأثــــبــــتــــت نـــجـــاعـــتـــهـــا كــل  الــ

الحركات النقابية العربية والعالمية.
وإعـــــــــــادة الــــنــــظــــر بــــالــــقــــوانــــيــــن الـــنـــاظـــمـــة 

في  الداخلية  وأنظمتها  النقابي  للعمل 
تسيير أعمالها لإعـــادة الاعــتــبــار لــدور 
المنظمات النقابية، فأغلب التشريعات 
النقابية الــتــي صـــدرت لا تلبي حقوق 
مــــــن تــــمــــثــــلــــهــــم، وخــــــاصــــــة الــــتــــشــــريــــعــــات 
إن  والعمال.  بالعمل  المتعلقة  العمالية 
مـــعـــظـــم مــــآســــي هـــــذا الـــشـــعـــب، وخـــاصـــة 
ــيــــن بـــــأجـــــر تــــنــــجــــم عــن  ــلــ ــامــ أوضـــــــــــاع الــــعــ
طريقة العيش المفروضة عليهم؛ بين 
نـــيـــران الاســتــغــال الــبــشــع فـــي مــراحــل 
عملهم كلها، حيث يُستغلون في أماكن 
الإنتاج، وبين خذلان من خلال انعدام 

الإرادة في الدفاع عن مصالحهم.

إصلاح العمل النقابي مسؤولية من؟
هناك سؤال دائماً لأي متتبع للعمل النقابي: كيف 

لنقابات دون أدوات وأسلحة نضالية أن تلعب 
الدور النضالي المناط بها، ومبرر وجودها؟ يعاني 

العمال وكل العاملين بأجر من غلاء المعيشة وتدهور 
مقدرتهم الشرائية للعديد من المواد الأساسية، 

ومن غلاء أجور النقل، وغيرها من مستلزمات الحياة 
الإنسانية.
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العمالِ في القطاعينِ ووحدتِهم.  
رابـــــعـــــاً: مــــن الـــطـــبـــيـــعـــيِّ أن يــــكــــونَ عـــمـــلُ الــلــجــنــةِ 
ــاً، كـــــونَ ذلــك  ــانـــونـ إصـــــــدارَ مــــشــــروعِ قــــانــــونٍ لا قـ
ليسَ من صلاحياتِها، بل من صلاحياتِ السلطةِ 
التشريعيةِ غيرِ الموجودةِ بعدُ، بانتظارِ انتهاءِ 
الــســؤالُ  تشكيلِ مجلسِ الشعبِ الآتـــي. ويبقى 
ــمُّ عــنــدَ الــطــبــقــةِ الــعــامــلــةِ والـــحـــركـــةِ الــنــقــابــيــةِ:  ــ الأهـ
ــلــبِّــي  مـــا الـــعـــمـــلُ إذا كـــــانَ مــــشــــروعُ الـــقـــانـــونِ لا يُ
أدواتُ  العاملةِ؟ ومــا  الطبقةِ  تطلعاتِ ومصالحَ 
الاعتراضِ والتعديلِ والممانعةِ؟ مَن سيصوتُ 
لةِ ليصدرَ المشروعُ؟  اللجنةِ المشكَّ ويــقــرِّرُ في 
ومَـــن ســيــصــوتُ تــشــريــعــيــاً لإصــــدارِ الـــقـــرارِ؟ من 
العاملةِ  الطبقةِ  أهميةُ وجـــودِ ممثلي  تــبــرزُ  هنا 
في اللجانِ الفنيةِ واللجنةِ الــوزاريــةِ والمجلسِ 
الـــتـــشـــريـــعـــيِّ. وخــــيــــراً فـــعـــلـــتِ الــــــــــوزارةُ بــتــوســيــعِ 
اللجنةِ لتضمَّ ممثلًا عن التنظيمِ النقابيِّ قبلَ أن 

تقعَ »الفاسُ بالراسِ«، ولكن هل هذا كافٍ؟ 

الكثرةُ تغلبُ الشجاعة
ــانــــونٍ لا يـــصـــبُّ فـــي مــصــلــحــةِ  تــجــنُّــبــاً لإخـــــــراجِ قــ
الطبقةِ العاملةِ، من المفترضِ استكمالُ الخطوةِ 
بــوجــودِ عضوٍ نقابيٍّ ضمنَ  لةِ  المتمثِّ الإيجابيةِ 
اللجنةِ، بتوسيعِ التمثيلِ العدديِّ ليعيدَ التوازنَ 
لـــلـــجـــنـــةِ. فـــالـــحـــكـــومـــةُ تـــبـــقـــى ربَّ عــــمــــلٍ بــالــنــســبــةِ 
ــالِ، ووجـــــــــودُ مـــمـــثـــلٍ واحـــــــدٍ لا يُـــنـــجـــزُ هـــذا  ــلـــعـــمـ لـ
التوازنَ الكمِّيَّ المفيدَ في النقاشاتِ والصراعاتِ 
الــفــكــريــةِ الـــتـــي تــنــتــجُــهــا الـــلـــجـــانُ عــــــادةً. »الــكــثــرةُ 

تغلبُ الشجاعةَ«.  
هذا من جانبٍ، أما من جانبٍ آخرَ، فممثلٌ واحدٌ 
عن منظمةٍ بحجمِ نقاباتِ العمالِ وحجمِ مطالبِها 
الـــمـــتـــراكـــمـــةِ ومـــظـــلـــومـــيـــتِـــهـــا الـــتـــاريـــخـــيـــةِ وغـــنـــاهـــا 
كافياً  يكونَ  لن  الفكريِّ والحقوقيِّ والقانونيِّ، 
وشــامــاً. بــل يجبُ أن تــكــونَ مجموعةً متكاملةً 
بـــاخـــتـــصـــاصـــاتٍ مــــتــــعــــددةٍ: قـــانـــونـــيـــةٍ وتــشــريــعــيــةٍ 
وتنظيميةٍ. ويجبُ أن تُعطَى »حقَّ الفيتو« على 
ــــادةٍ تــمــسُّ بــالــمــصــالــحِ الأســـاســـيـــةِ لــلــعــمــالِ،  أيِّ مـ
كي لا نتجرَّعَ مثلًا سُّــمَّ المادةِ 137 من قانونِ 
الــعــامــلــيــنَ مـــرتـــيـــنِ )بــرقــبــتِــهــا آلافُ الــمــســرحــيــنَ 

بشكلٍ تعسفيٍّ(.  
وهـــنـــا يـــأتـــي دورُ الـــنـــقـــابـــاتِ لــلــمــطــالــبــةِ بــتــوســيــعِ 
تمثيلِهم في اللجنةِ الخاصةِ بمشروعِ القانونِ، 
وفرضِ آليةِ التصويتِ عليه. وكلُّ ذلك لا ينفي 
طرحَهُ للنقاشِ العامِّ قبلَ التوجُّهِ بــهِ للمجلسِ 
ــالُ والــــنــــقــــابــــيــــونَ  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــعــــيِّ، كـــــي يـــــدلـــــيَ الـ ــتــــشــــريــ الــ
بدلوِهم، ويتداركوا أيَّ ثغراتٍ تضرُّ بمصالحِهم 

الطبقيةِ والحقوقيةِ.

  مفصلٌ مهمٌّ لقرنِ الفعلِ بالقولِ
ــه خــــالَ الــعــقــودِ  الــطــبــقــةٍ الــعــامــلــةٍ عـــانـــتْ مـــا عــانــتْ
المزيدِ  قـــادرةً على حملِ  الماضيةِ، فهي ليستْ 
من المعاناةِ وسلبِ الحقوقِ. وعليهِ، فــإنَّ دورَ 
ــهــا  الــتــنــظــيــمِ الــنــقــابــيِّ هـــو الـــمـــبـــادرةُ لانــــتــــزاعِ حــقِّ
بالمشاركةِ فــي الــقــراراتِ والــمــســاراتِ، وخاصةً 
ــادَ الـــوطـــنـــيَّ والـــقـــطـــاعَ  تــلــك الـــتـــي تـــمـــسُّ الاقـــتـــصـ
ــتــــجَ، وســــــائــــــرَ الـــعـــامـــلـــيـــنَ  ــنــ ــمــ ــــاصَّ الــ ــ ــــخـ ــ الــــــعــــــامَّ والـ
بـــأجـــرٍ والــمــعــطــلــيــنَ. وأن يـــكـــونَ مــمــثــاً حــقــيــقــيــاً 
ــاً عـــن حــقــوقِــهــم الــمــشــروعــةِ  ــعـ ــهــم، مـــدافـ لــمــصــالــحِ
لها بالمعنى  قــد نتعرضُ  فــأيَّ خسائرَ  المحقةِ. 
الــقــانــونــيِّ الــيــومَ، ســتــدفــعُ الطبقةُ الــعــامــلــةُ ثمنها 
لـــســـنـــيـــنَ، وبـــشـــكـــلٍ يــــومــــيٍّ. وســـتـــكـــونُ الـــمـــعـــاركُ 
الطبقيةُ اللاحقةُ محسومةً قبلَ أن تبدأَ لصالحِ 
ــالِ الـــطـــامـــعِ والــــاهــــثِ وراءَ كــــلِّ لــيــرةٍ  ــمـ رأسِ الـ
يضيفُها لأرباحِه على حسابِ لقمةِ عيشِ العمالِ 
الـــمـــأجـــوريـــنَ وعـــائـــاتِـــهـــم الـــمـــحـــرومـــةِ مــــن أدنــــى 

حقوقِ المعيشةِ الكريمةِ.  
ــبـــادرُ الــمــنــظــمــةُ لــمــثــلِ هـــــذا، وتـــكـــونُ  ــتـ فــهــل سـ
بــذلــكَ قــد أثــبــتــتِ الــقــولَ بالفعلِ؟ حــيــثُ صــرَّحَ 
رئــيــسُ الاتــحــادِ الــعــامِّ منذُ أيـــامٍ أمـــامَ وسائلِ 
ــادَ الــــعــــامَّ اســـتـــطـــاعَ أن  ــ ــــحـ : »الاتـ الإعـــــــامِ بــــــأنَّ
يفرضَ نفسَهُ كمؤسسةٍ لها ثقلُها ووجودُها 
واحترامُها ضمنَ التوجهِ العامِّ للدولةِ، خاصةً 
تلك التي تتعلقُ بالمواضيعِ العماليةِ والنقابيةِ 
وتحسينِ الــظــروفِ المعيشيةِ ورفـــعِ دخــولِ 
ــامَ اســتــحــقــاقٍ حقوقيٍّ  الــعــمــالِ«. وبــمــا أنــنــا أمــ
كــهــذا، فــهــي فــرصــةٌ كــبــيــرةٌ لــاتــحــادِ الــعــامِّ كي 

يمضيَ قدماً.

	ǧ هاشم يعقوبي 

بالشأنِ  النقابيةُ والمهتمةُ  الأوســـاطُ  وتــداولــتِ 
ــةَ تــشــكــيــلِ  ــنِ الـــقـــراريـــنِ ومـــوضـــوعـ الـــعـــمـــالـــيِّ هـــذيـ
الـــلـــجـــنـــةِ، واخـــتـــلـــفـــتِ الــــــــرؤى حـــــــولَ الــــعــــديــــدِ مــن 
الجوانب، بدءاً بتسميتِه بقانونِ الخدمةِ المدنيةِ، 
ــيـــسَ انـــتـــهـــاءً بــآلــيــةِ  ــــه، ولـ مـــــــروراً بــتــوقــيــتِ طــــرحِ
اعتمادِ القانونِ لاحقاً. ومن المفيدِ الخوضُ في 

هذا الملفِ لأهميتِه البالغة.  
 نبدأ من التعريف الاصطلاحي للجنة ودورها 
وفــق الــقــرار، فنقتبس: »تشكيلُ لجنةِ الصياغةِ 
النهائيةِ لمشروعِ قانونِ الخدمةِ المدنيةِ ليحلَّ 
محلَّ القانونِ الأساسيِّ للعاملينَ في الدولةِ رقم 

.»50

تخوُّفٌ محقٌّ ومبرَّر
بأنها لجنةُ صياغةٍ  اللجنةَ  الــقــرارُ  يــعــرِّفُ  أولًا: 
نهائيةٍ لمسوَّدةٍ سابقةٍ عملتْ عليها لجانٌ فنيةٌ 
ــــوزارةِ خـــالَ الأشـــهـــرِ الــســابــقــة، وكـــلُّ تلك  فــي الــ
ــــداولاتِ عــلــى الـــمـــســـوَّدةِ كــانــتْ  ــ ــمُ ــ الـــنـــقـــاشـــاتِ والــ
بعيدةً عن الوسطِ النقابيِّ والطبقةِ العاملة، ولم 
تُطرَحْ للنقاشِ العامِّ أصلًا أو للإعلام. وهذا لا 
يُبشِّرُ بخيرٍ، فمن المفترضِ أن يكونَ أصحابُ 
ــذُ الـــلـــحـــظـــاتِ  ــنــ الــــعــــاقــــةِ مــــشــــاركــــيــــنَ حـــقـــيـــقـــيـــيـــنَ مــ
ــالــــدرجــــةِ  ــانــــونِ بــ ــقــ ــالــ الأولــــــــــى، فـــهـــم الـــمـــعـــنـــيـــونَ بــ
ــلــــك الــــنــــقــــاشــــاتِ وصــــيــــاغــــةَ  الأولــــــــــــى. حــــتــــى أنَّ تــ

المسوَّدةِ لم يكنْ للتنظيمِ النقابيِّ فيها أيُّ دورٍ، 
خـــاصـــةً أنـــهـــا -وفــــــقَ الــــــــــوزارةِ- عــمــلــتْ لــشــهــورٍ 
عــلــى هـــذه الـــمـــســـوَّدةِ، والــتــي ســتــكــونُ الــمــرتــكــزَ 
الأســـــاسَ لــعــمــلِ الــلــجــنــةِ الـــمُـــوكـــلِ إلــيــهــا الــصــيــاغــةُ 
النهائيةُ لمشروعِ القرارِ، وهذا ما ينحصرُ عليه 

دورُها.  
ثانياً: تسميةُ القانونِ بمسمى »الخدمةِ المدنيةِ« 
مـــحـــلَّ قــــانــــونِ الـــعـــمـــلِ، تــجــعــلُــنــا نـــتـــخـــوَّفُ مـــن أن 
إليه الحكوماتُ  يكونَ مشابهاً لما كانتْ تطمحُ 
المتتاليةُ في عهدِ السلطةِ البائدةِ السابقةِ، حيثُ 
تــمَّ الــتــرويــجُ لــهــذا المسمَّى ومــحــاورِ مضمونِه، 
ــعَ لاحقاً في الــدرجِ برفقةِ عناوينَ أخرى  ووُضِ
كـــ»الــتــشــاركــيــةِ« وقــانــونِ عــمــلِ الــقــطــاعِ الــخــاصِّ. 
ونأملُ أن يكونَ التطابقُ بالمسمَّى فقط، بعيداً 
عـــن الـــمـــضـــمـــونِ الـــــذي تـــخـــشـــاهُ الــطــبــقــةُ الــعــامــلــةُ 

المتعارضِ مع مصالحِها.  
ثـــالـــثـــاً: تـــشـــيـــرُ الـــصـــيـــاغـــةُ إلـــــى أنَّــــــه ســـيـــحـــلُّ مــحــلَّ 
القانونِ الحاليِّ رقمَ 50، دونَ التطرُّقِ للقانونِ 
رقمَ 17 الخاصِّ بعمالِ القطاعِ الخاصِّ، أي أنَّ 
رُ أصلًا بالمطلبِ العماليِّ النقابيِّ  الوزارةَ لا تفكِّ
لِ بوضعِ قانونِ  الدائمِ على مرِّ العقودِ، والمتمثِّ
ــامِّ والـــــخـــــاصِّ. وعــلــى  ــعــ ــدٍ لـــلـــقـــطـــاعِ الــ ــ عـــمـــلٍ مــــوحَّ
فــــرضِ أنَّ الــلــجــنــةَ نــجــحــتْ وأخـــرجـــتْ مــشــروعَ 
ــالِ، فـــإنـــه  ــ ــــمـ ــــعـ ــــي مـــصـــلـــحـــةَ الـ ــلــــبِّ ــ قـــــانـــــونٍ تــــقــــدُّمــــيٍّ يُ
سيكونُ غيرَ مكتمل لعدمِ شمولِه لعمالِ القطاعِ 
الــخــاصِّ، وهــو ما يتعارضُ مع مصلحةِ جميعِ 

قانون ولكن...

دورَ التنظيمِ النقابيِّ 
هو المبادرةُ لانتزاعِ 

حقِّ الطبقة العاملة 
بالمشاركةِ في 

القراراتِ والمساراتِ 
وخاصةً تلك التي 

تمسُّ الاقتصادَ 
الوطنيَّ والقطاعَ 

العامَّ والخاصَّ 
المنتجَ

في تاريخ 30 حزيرانَ الماضي، أصدرتْ وزارةُ التنميةِ الإداريةِ قراراً رقمَ 302 القاضي بتشكيلِ لجنةِ الصياغةِ 
النهائيةِ لمشروعِ قانونِ الخدمةِ المدنيةِ، ليحلَّ محلَّ القانونِ الأساسيِّ للعاملينَ في الدولةِ رقمَ 50 لعام 2004. 

نَ القرارُ أسماءَ اللجنةِ البالغ عددُهم 11 عضواً، ليصدرَ لاحقاً قرارٌ جديد تحتَ رقمِ 316 بتاريخِ 7 تموز،  وتضمَّ
لةِ يمثلانِ الجهازَ المركزيَّ للرقابةِ الماليةِ والاتحادَ العامَّ لنقاباتِ  والذي ينصُّ على إضافةِ عضوينِ للجنةِ المشكَّ
العمالِ على التوالي، وذلك بعدَ أن اعترضتِ الأوساطُ النقابيةُ والعماليةُ على عدمِ وجودِ ممثلٍ للتنظيمِ النقابيِّ 

في اللجنة، في تدارُكٍ واستجابةٍ إيجابيةٍ من الوزارةِ المعنية. 
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شؤون ثقافية

	ǧرمزي السالم
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في هذا السياق، تُختزل الأزمة السورية 
ــارةً  ــ تـــــــارةً فــــي كـــونـــهـــا مــشــكــلــة دروز، وتــ
أكـــراد، أو مسيحيين، أو سنة، أو خلافاً 
ــيــــة« و»الأقـــــلـــــيـــــات  ــنــ ــيــــن »الأغــــلــــبــــيــــة الــــســ بــ

الطائفية«.
لا يتورّع مروّجو هذا الخطاب عن وصم 
ــــراد  ــــالأكـ الآخـــــــر الـــثـــقـــافـــي بـــكـــل نـــقـــيـــصـــة: فـ
والمسيحيون  وانــفــصــالــيــون،  »بويجية« 
»عـــــــبّـــــــاد صـــــلـــــيـــــب«، والـــــســـــنـــــة مـــتـــخـــلّـــفـــون 
ــتـــحـــضّـــرون  ــــن، والــــعــــلــــويــــون مـ ــيـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ وإرهـ
ــــول«، والــــــــــدروز »كـــــــــــذا«... ومـــــن لا  ــلــ ــ و»فــ

تعجبه السلطة الجديدة »فلينقلع«!
كــلٌّ يـــروّج لــروايــتــه مــن مــوقــعــه، ولخدمة 
الــجــمــاعــة الـــتـــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا، مـــا يــكــرّس 
نمطًا من التعميم الأعمى، ويعمّق النزعة 
القبلية السياسية، ويؤدي إلى المزيد من 
الانــغــاق على الــــذات، وإلـــى ردود أفعال 
ــــق لــــحــــوار وطــــنــــي جـــامـــع.  تُـــقـــصـــي أي أفــ
بــهــذا الــمــعــنــى، يــغــدو الــحــديــث عــن »شعب 
ســوري واحــد له قضية واحـــدة« محض 

وهم.
ــــي مــع  ــمـ ــ ــــرسـ فــــــي ظــــــل تــــنــــاغــــم الإعــــــــــــام الـ
هــــذا الـــخـــطـــاب »تـــحـــالـــف الأقـــلـــيـــات« ومــع 
غــيــاب فــعــالــيــة الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــابــرة 
لـــانـــتـــمـــاءات الــتــقــلــيــديــة، يــغــيــب الــنــمــوذج 
والــمــثــال والــقــدوة. ويــحــدث فـــراغٌ يسمح 

لهذا الخواء المعرفي بأن يتمدّد ويتحوّل 
إلى بديل مزيف يبدو – بدهاء – وكأنه 

الخيار الوحيد غير القابل للنقاش.
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ــاخ، يُــــغــــفــــل الـــــحـــــديـــــث عــن  ــ ــنــ ــ ــمــ ــ فــــــي هــــــــذا الــ
المقدمات، ويُركّز على النتائج، فتتحول 
الـــــمـــــادة الــــدعــــائــــيــــة إلــــــى أداة لــلــتــشــويــش 

والتشويه، بدل أن تكون أداةً للوعي.
ــانـــــوي  ــ ــثـ ــ يــــصــــبــــح الــــرئــــيــــســــي ثــــــانــــــويــــــاً، والـ
رئيسياً - الثابت متغيّراً، والمتغيّر ثابتاً. 
تتداخل الحدود، وتعمّ الفوضى، ويغيب 

الهدف، وتختلط الأمور على الناس.
ــــوّل الــــــــصــــــــراع إلـــــــــى عــــــبــــــث، وتُــــفــــقــــد  ــــحــ ــتــ ــ يــ
ــلــــة، فـــتـــطـــفـــو عـــلـــى الـــســـطـــح فـــكـــرة  الــــبــــوصــ

بائسة مفادها: »كلّون مثل بعضون...«
وبــالــتــالــي، يــفــقــد الانــتــمــاء مــعــنــاه، ويــغــدو 

الثبات على الموقف ضرباً من العبث.
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بــأثــر هيمنة هـــذا الــنــمــوذج مــن الــخــطــاب، 
الــغــريــزة، وتُستبدل  العقل لصالح  يُــغــيَّــب 

المعايير العقلانية بالذرائعية.
فعندما يصرّح موظف إيراني من الدرجة 
الــرابــعــة بــأن »طــهــران تسيطر على أربــع 
عــواصــم عــربــيــة«، تعلو الضجة وتشتعل 
نــــظــــراً  مــــفــــهــــوم  الأفــــــعــــــال – وهــــــــذا  ردود 

لطبيعة التصريح الاستفزازية.
ــــر أمــريــكــي قـــائـــاً:  لــكــن حــيــن يـــصـــرّح وزيـ

أفكار متقاطعة

إحدى السمات الأبرز في الخطاب الدعائي السائد في عالمنا اليوم هي غياب المعايير، وإطلاق الأحكام دون 
أدنى جهد عقلي في التحليل والتركيب أو البحث والتقصي. يمكن أن يُقال أي شيء، عن أي جهة، وبأي أسلوب، 
د كما لو كان وحياً منزلًا، حتى نجد أنفسنا  دون حرج أو شعور بالمسؤولية. والأسوأ من ذلك أن هذا الخطاب يُردَّ

مع كل حدث نتعثر بتلال من »القمامة الدعائية« التي تلوّث الوعي الاجتماعي، وترسخ البلاهة، فيصبح أي 
»صانع محتوى« يُخاطب الغرائز أكثر متابعةً و)تأثيراً( من أرسطو وكانط وأفلاطون وماركس. ويتجرأ كل 
منتحل للثورية على منازلة سبارتاكوس وروبسبير وتشي غيفارا. ومن أكثر أدوات هذه التفاهة نجاعة هو 

تصدير المشكلات إلى الرأي العام باعتبارها مجرد تناقضات ثقافية، وكأن المسألة محصورة بين جماعات 
»متحضّرة« وأخرى »متخلّفة«، هكذا ببساطة

»سنقصف المسلمين ونعيدهم إلى القرن 
السابع عشر«، تمرّ العبارة مرور الكرام، 
ــذكــر فــي وســائــل الإعـــام،  دون أي أثـــر يُ
ودون أن تُحرّك ساكناً لدى من نصّبوا 
والعقيدة  والطائفة  للدين  أنفسهم حــمــاةً 

والرسول!
أن تـــأتـــي الــــقــــوات الأمـــريـــكـــيـــة مـــن مــســافــة 
تفوق 7000 ميل لتُقيم قــواعــد عسكرية 
في المنطقة، وتفرض »الإتـــاوات« علناً، 
وتـــــصـــــدر الأوامــــــــــــر والــــــنــــــواهــــــي، وتـــــــوزع 
الأدوار كما تتطلب مصالحها فهذا يُعتبر 
أمـــراً »مــشــروعــاً« أو على الأقـــل مسكوتاً 
عــنــه، لا بـــل يــصــبــح اســتــرضــاء الأمــريــكــي 

هدفاً أول وغاية أساسية.
أما أن تتدخل إيران - وهو أمر مرفوض 
بــا شــك - رغــم أنــهــا تنتمي إلــى النسيج 
الجغرافي والثقافي للمنطقة – فذلك يُعدّ 
»كـــارثـــة قــومــيــة« يــنــبــغــي إعــــان اســتــنــفــار 

طائفي وقومي ضدها.
ــــي والـــعـــقـــل  ــــدولــ وفــــــق مـــنـــطـــق الــــقــــانــــون الــ
السليم، ووفق معايير المصلحة الوطنية 
لا بـــــد مـــــن رفــــــض كـــــل أشـــــكـــــال الـــوصـــايـــة 
والتدخل الخارجي، سواء أكانت أمريكية 
الــــــولايــــــات  فــــــا  ــا.  ــ ــــرهـ ــيـ ــ غـ إيـــــرانـــــيـــــة أو  أم 
المتحدة تملك حق فرض مشاريعها على 
شعوب المنطقة، ولا يحق لإيران تصدير 
نـــمـــوذجـــهـــا الـــســـيـــاســـي أو الأيـــديـــولـــوجـــي 

بالقوة.
الــســكــوت عــلــى إحـــداهـــا وإغـــفـــال الأخـــرى، 
ــال الـــتـــدخـــل  ــ ــكــ ــ ــــل أشــ ــلــــى كــ ــكـــــوت عــ ــ ــــو سـ هــ
الأجــــنــــبــــي وتــــحــــويــــل الـــــبـــــاد إلـــــــى ســـاحـــة 

مفتوحة للصراع الدولي والإقليمي.

5
هــــــذا الانــــــحــــــدار فـــــي الــــخــــطــــاب الـــســـيـــاســـي 
ــــاهـــــرة مـــحـــلـــيـــة فـــحـــســـب، بـــــل هــو  لـــيـــس ظـ
ــتـــداد عــالــمــي، وتــجــســيــد لــثــقــافــة مـــا بعد  امـ
الحداثة، أو ما يسميه آلان دونو »بـنظام 

الــتــفــاهــة«. فــقــد بـــدأ هـــذا الــنــمــط بــالــظــهــور 
ــــد عـــــــــام 1990  ــعـ ــ ــــذ عـــــــقـــــــود، وتـــــــعـــــــزز بـ ــنـ ــ مـ
ــــن الــــكــــتّــــاب والــمــثــقــفــيــن  بـــفـــعـــل جـــحـــافـــل مـ

والمؤسسات الإعلامية والثقافية.
في كتابه الصادر عام 2022، يكتب »هيغ 
بيث« – المذيع السابق في فوكس نيوز 

ووزير الدفاع في إدارة ترامب –:
»عـــدونـــا الــرئــيــســي هـــو الــصــيــن وروســـيـــا 
والــــــيــــــســــــار والـــــشـــــيـــــوعـــــيـــــون والإســــــــــــــام، 
وسندمر الصين ونجعلها تلعق جراحها 

200 عام.«
هــــذا الــخــطــاب لــيــس جـــديـــداً عــلــى النخبة 
الأمــــريــــكــــيــــة. فـــقـــد وصــــــف جــــــــورج بـــوش 
حملته ضــد »الإرهــــــاب« ذات يـــوم بأنها 
»حملة صليبية«، رغم تراجعه واعتذاره 
الــاحــق عــن الــوصــف، وكـــان الــمــذكــور قد 
أعـــلـــن أيـــضـــاً أن لــــإرهــــاب ثـــاثـــة أشـــكـــال: 

قومي، ديني، وطبقي.
هذا التصنيف يكشف عن موقف مسبق 
مــــن كــــل مــــن يــحــمــل ثـــقـــافـــة جـــامـــعـــة. فــهــذه 
ــيـــارات – بـــصـــرف الــنــظــر عـــن الــتــقــيــيــم  ــتـ الـ
تاريخياً حوامل  شكّلت   – لها  السياسي 
لأي مـــــــشـــــــروع تــــــــحــــــــرّري فـــــــي الــــــشــــــرق. 
وبالتالي، فإن ما يُستهدف هنا هو فكرة 
ــــرب كــــل أشـــكـــال  الــــتــــحــــرر ذاتـــــهـــــا، عـــبـــر ضــ
ــــولًا إلــى  الــهــويــة الــثــقــافــيــة الــجــمــاعــيــة، وصـ

شل فعالية المجتمع.

 6
معيار تقييم أي تيار سياسي أو فرد أو 
سلطة اليوم، أو دولة من المفروض ألا 
تكون اليافطة الأيديولوجية، ولا طبيعة 
الانتماء السياسي والثقافي، بل هو قبل 
كـــل شــــيء الــمــوقــف الــعــمــلــي مـــن الــثــوابــت 
ــعــــادة كــــرامــــة الـــوطـــن  ــتــ الــــســــوريــــة مــــن اســ
والمواطن، وما يتطلبه ذلك من ضرورة 
الإســـــــراع فـــي تـــجـــاوز الــــمــــأزق الــتــاريــخــي 

الذي تمر به البلاد.

معيار تقييم أي 
تيار سياسي أو 
فرد أو سلطة 

اليوم أو دولة 
هو قبل كل 

شيء الموقف 
العملي من 

الثوابت السورية 
من استعادة 

كرامة الوطن 
والمواطن
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ورغـــم أنـــه مــا يـــزال مــن غــيــر الـــواضـــح إن كانت 
هذه الحرب هي مجرد جولة ستتبعها جولات، 
إلا أن ما أثبتته هــذه المعركة القصيرة زمنياً، 
الاستراتيجي،  بالمعنى  الكبيرة  النتائج  وذات 
ــــان ومـــــعـــــه الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة،  ــيـ ــ ــكـ ــ هــــــو أن الـ
لديهما بالفعل قــدرة كبيرة على افتتاح معارك 
وحروب جديدة في مناطق متعددة من العالم، 
ولكنهما باتا في وضــع لا يسمح بالدخول في 
ــــد، ولا بتحقيق  حــــروب اســتــنــزاف طــويــلــة الأمـ
الأهداف المطلوبة عبر ضربات خاطفة سريعة، 
وهو ما يعيد التفكير في الاستراتيجية الشاملة 

للحروب في عصرنا الراهن...
في مادة سابقة، قمنا بالنظر في الآثار النفسية 
ضمن صــفــوف المستوطنين بعد أيـــام مــن بدء 
ــا يـــقـــولـــه إعــــام  الـــمـــعـــركـــة، وهـــنـــا ســنــنــظــر فــــي مــ

الكيان، بعد »الانتصار« المزعوم الذي حققه.

!» التفاوض خيارٌ »إجباريٌّ
وقف الكيان طوال سنوات عديدة متتالية ضد 
الــمــفــاوضــات الأمــريــكــيــة مــع إيــــران حـــول الملف 
الــنــووي، ورأى دائــمــاً أن المقاربة الأنسب مع 
ــــران هـــي الــمــقــاربــة الــعــســكــريــة، والآن، وبــعــد  إيــ
المعركة، بدأت تظهر آراء تميل إلى أن التوصل 
ــــى تـــســـويـــة مــــع إيــــــــران واســــتــــخــــدام الأدوات  إلــ
الدبلوماسية هو الخيار الأكثر جدوى، وخاصة 
فــي حـــال عـــدم وجـــود مــســانــدة أمــريــكــيــة فاعلة، 
ــــرب الأخــــــيــــــرة، بـــمـــا فــيــهــا  ــــحـ ــــي وضــــحــــت الـ ــتـ ــ والـ
التدخل الأمريكي الشكلي أن احتمالاتها بدأت 

بالتقلص بشكل كبير؛ إلى ذلك الحد الذي يصف 
المحللين »الإسرائيليين« أن هدف  فيه بعض 
ترامب من التدخل لم يكن حسم المعركة لصالح 
»إســرائــيــل«، بل كــان الهدف هو إنهاء حــرب لا 
يمكن الانتصار فيها، ولن يحمل استمرارها إلا 

استنزافاً للكيان لن يستطيع تحمله.
فــــــي مــقــالــة نــــشــــرهــــا »مــــعــــهــــد دراســــــــــــــات الأمــــــن 
الـــقـــومـــي« فـــي 25 حــــزيــــران، بـــعـــنـــوان »الـــحـــرب 
ــتــــهــــت، لـــكـــنـــهـــا لــم  ــلــــيــــة – الإيـــــرانـــــيـــــة: انــ الإســــرائــــيــ
تُـــســـتـــكـــمـــل«، يـــقـــول الـــكـــاتـــب: »ســيــتــيــح الــتــوصــل 
ــاً عــلــى  ــامــ إلـــــى تـــســـويـــة فـــــرض رقــــابــــة أكــــثــــر إحــــكــ
البرنامج النووي الإيــرانــي، أمّــا في حال غياب 
اتفاق، فستضطر إسرائيل إلى الاعتماد الكامل 
البرنامج،  لمراقبة  الاستخباراتية  قدراتها  على 
وهــو مــا يثير تــســاؤلات عــن مــدى الــقــدرة على 
اكــــتــــشــــاف كـــــل خـــــــرق مـــحـــتـــمـــل فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل. 
عـــاوةً على ذلـــك، مــن غير الــواضــح مــا إذا كان 
في الإمكان تطبيق النموذج اللبناني، أي الرد 
على كــل خــرق فــي الــمــدى الــطــويــل. فهل تعتزم 
ــــلّ مـــــرة تــــحــــاول فــيــهــا  إســـرائـــيـــل فـــعـــاً الـــتـــدخـــل كـ
إيــــران إعــــادة نــشــر منصة إطـــاق صــواريــخ في 
إحـــدى الــقــواعــد داخـــل أراضــيــهــا؟ وهـــل ستقوم 
بعمل عسكري ضد كل محاولة إيرانية لإعادة 
تــأهــيــل مــنــشــآت الــتــخــصــيــب، أو– لا قـــــدّر الله– 
الــتــقــدم نحو إنــتــاج ســاح نـــووي؟ صحيح أنه 
يبدو في هــذه المرحلة كــأن الــولايــات المتحدة 
وإســـرائـــيـــل تــتــشــاركــان الـــرؤيـــة بـــشـــأن ضــــرورة 
كبح جماح إيران، لكن من المشكوك فيه ما إذا 
كــان هــذا التنسيق الوثيق سيستمر في المدى 
البعيد، أو ما إذا كانت المواقف الأمريكية إزاء 

شيزوفرينا شاملة تصيب الصحافة 

بعد انقضاء ما يقرب من أسبوعين على انتهاء حرب الـ 12 يوماً بين »إسرائيل« وإيران، والتي بدأت بالضربة 
التي شنها الكيان ضد إيران في 13 حزيران الماضي، مستهدفاً مواقع نووية وعسكرية ومدنية، وتلتها 

ضربات إيرانية أحدثت دماراً غير مسبوق في تل أبيب وحيفا وأماكن أخرى داخل الكيان، ما تزال مراكز 
الدراسات والصحف العبرية تنشر بشكل يومي مقالات وأبحاثاً وتحليلات بهدف استيعاب الحدث ونتائجه 

المباشرة والمتوسطة والبعيدة المدى.

حرية العمل الإسرائيلي في إيران ستبقى على 
حالها، في ظل احتمال حدوث تغيّرات سياسية 
في الولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، 
أو تبديل فــي أولــويــاتــهــا على الــســاحــة الــدولــيــة. 
ــد يـــكـــون مــــن الأفـــضـــل  ــذا، قــ ــهــ وفـــــي ظــــل واقــــــع كــ

السعي لاتفاق نووي بشروط محسّنة«.
كــمــا نــشــر مــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« مقالة 
في 25 حزيران، يقول الكاتب فيها: »من المهم 
الــتــأكــيــد أن هـــجـــومـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً عــلــى الأراضـــــي 
الإيرانية يشكل خطوة ليست بسيطة، ويجب 
ألّ نــخــطــئ فـــي الاعـــتـــقـــاد أنـــنـــا إذا نــفّــذنــا ضــربــة 
مــذهــلــة مـــرة واحـــــدة، بــإمــكــانــنــا تــكــرارهــا فــي أي 
وقت نشاء. في المرحلة الافتتاحية الحالية، تم 
استخدام منصات معقدة جــرى تطويرها على 
مـــدى ســـنـــوات، واحــتــاجــت إلـــى جــهــود ومــــوارد 
كبيرة، ولا توجد أي ضمانة لنا أننا سنستطيع 
الــعــودة إلــى »أجـــواء مفتوحة« كل مــرة نحتاج 
فــيــهــا إلـــى ذلــــك«. ويــعــنــي هـــذا الــكــام ضــمــنــاً، أن 
هناك مخاوف من الاضطرار للدخول في معركة 
ــــران، ويــعــنــي أيــضــاً أن الاســتــثــمــار  أخــــرى مــع إيـ
الاستخباري طويل الأمــد الــذي سمح بتحقيق 
خروقات جدية في حرب الـ 12 يوماً، قد جرى 
تبديده ضمن الحرب نفسها بطبيعة الحال، أو 
تــبــديــد الـــجـــزء الأكـــبـــر مــنــه، كــمــا يــحــصــل فـــي أي 
مــحــاولــة انــقــاب فــاشــلــة... مــا يــعــنــي أن مــراكــمــة 
جـــهـــد اســـتـــخـــبـــاري لاحــــــق، يــتــطــلــب وقــــتــــاً كــبــيــراً 
ومــوارد كبيرة، وطرقاً جديدة أكثر تعقيداً من 
الــطــرق الــتــي تــم استخدامها ســابــقــاً، والمنطقي 
ـــد حــصــانــة ضــدهــا بــعــد فشلها  أن اســتــخــدامــهــا ولَّ
في بلوغ الغاية النهائية، أي في الــوصــول إلى 

ضربة قاضية.

فلننهِ حرب غزة لأننا »انتصرنا«!
يستخدم موقع »N12« في مقالة نشرها يوم 
25 حـــزيـــران، لــغــةً طــريــفــة يصلح فيها الــوصــف 
الــشــعــبــي »يــــرش عــلــى الـــمـــوت ســـكـــر«؛ فــالــكــاتــب 
ــــم »إنــــــــــجــــــــــازات الــــــكــــــيــــــان« لـــيـــس  ــــخـ ــــغ ويـــــضـ ــالـ ــ ــبـ ــ يـ

ــبـــط بـــغـــرض  ــالـــضـ بــــغــــرض »اســــتــــكــــمــــالــــهــــا« بـــــل بـ
تــغــيــيــر الــمــســار نــحــو إنـــهـــاء الـــحـــروب الــتــي بــات 
مـــن الـــواضـــح أنــهــا لـــن تــــؤدي إلّ إلـــى مــزيــد من 
ــــذي لا يـــطـــاق.  ــنــــزاف الــ ــتــ ــتـــراجـــع الــــعــــام والاســ الـ
يعنون الكاتب مادته »آن الأوان لوقف الحرب 
الــــدامــــيــــة فــــي غـــــــزة«، ويــــقــــول: »إن الإنــــجــــازات 
الهائلة في مواجهة المشروع النووي الإيراني، 
ــــادة الــــــردع  ــــعـ ــتـ ــ والـــــصـــــواريـــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، واسـ
الإســـرائـــيـــلـــي، تــتــيــح فـــعـــاً لــلــمــســتــوى الــســيــاســي 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة اتـــخـــاذ قـــــرار شـــجـــاع بــشــأن 
إنهاء الحرب في غزة، انطلاقاً من موقع القوة. 
هذه الحرب التي يتبين، أكثر فأكثر، أنها حرب 
استنزاف، ولا تساهم في تحرير الأسرى، في 
رأيي، بل تعرّضهم للخطر، وتقيّد قدرة الجيش 
الإسرائيلي على القتال، ولن تؤدي إلى تدمير 
حماس«. وهنا يناقض الكاتب نفسه، ويرى أن 
الكيان استطاع تحقيق »إنجاز هائل« مع إيران، 
ولــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه يــريــد إنــهــاء الــحــرب في 
غزة، والتي لديها قــدرات أقل بكثير من إيران، 
ثـــم يــصــفــهــا بــــ »حــــرب الاســـتـــنـــزاف«، وبــالــتــأكــيــد 
يـــــرى أن الـــكـــيـــان ســيــخــســر أو أنـــــه يــخــســر فــي 
غزة، ولكن المنطق يقول: إن من حقق »إنجازاً 
هائلًا« مع إيران، من المفترض أن يرى تحقيق 
نصر فــي غــزة ليس فقط ســهــاً، بــل إنــه أسهل 

الآن، ولكنه يقول العكس تماماً.
ويـــبـــدو أن هــــذا الــشــعــور مــنــتــشــر بــشــكــل أوســـع 
الآن بعد »الانــتــصــار على إيــــران«، حيث يقول 
كاتب آخر في مقالة نشرتها »معاريف« في 26 
حزيران، »قد ننتشي بـ »الانتصار على إيران«، 
لكننا فــي ورطـــة حقيقية فــي غـــزة. نحن نشهد 
فــشــاً عــســكــريــاً وســيــاســيــاً مــســتــمــراً... قــد يكون 
»الانــتــصــار على إيـــران« مثيراً للبهجة، لكنه لا 

يعكس الواقع المرير الذي نعيشه«.
ويمكن تلمس الخوف في الكيان مما يمكن أن 
يــأتــي لاحـــقـــاً، لأنــهــم يــعــرفــون أن مــا حــصــل كــان 
جولة واحـــدة فقط، ولا يمكن معرفة مــا يمكن 
أن يحصل لاحقاً، وإن كان فعلًا لديهم الشعور 
بالانتصار، لما تخوفوا مما يمكن أن تحمله لهم 

يستخدم موقع 
»N12« في مقالة 

نشرها يوم 25 
حزيران لغةً طريفة 

يصلح فيها الوصف 
الشعبي »يرش 

على الموت سكر« 
فالكاتب يبالغ 

ويضخم »إنجازات 
الكيان«
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https://www.mako.co.il/news-columns/2025_q2/Article-029dea73e26a791027.htm
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العبرية: انتصرنا لكن هُزمنا!

العناوين 
والكلمات 

الافتتاحية تنحو 
نحو التطبيل 

والتزمير لـ»النصر 
العظيم« الذي 

تم تحقيقه 
في حين أن كل 

كلمة إضافية 
تدل على شعور 

عميق بالهزيمة 
وبالخطر المقبل

الجولة التالية. يقول كاتب مقالة نشرها موقع 
»N12« فـــي 26 حــــزيــــران: »لا بـــد مـــن تــوجــيــه 
السياسية والمستوى  الــقــيــادة  إلــى  كلمة شكر 
التنفيذي المذهل– سلاح الجو والاستخبارات 
والــــمــــوســــاد– عـــلـــى الــتــنــفــيــذ الــــافــــت، وإن كـــان 
لا مـــجـــال لـــابـــتـــهـــاج الـــمـــفـــرط. فـــالـــبـــاحـــثـــون فــي 
ــــة يــــــكــــــررون دائــــــمــــــاً الـــمـــقـــولـــة  ــيـ ــ ــــدولـ ــــات الـ ــعـــــاقـ ــ الـ
الــشــهــيــرة: »نـــعـــرف كــيــف تــبــدأ الـــحـــرب، لــكــن لا 
نعرف كيف تنتهي، وما هي تبعاتها«. جميعنا 
يـــأمـــل بــــأن تــســتــقــر وتـــطـــول مــــدة وقــــف إطـــاق 
النار بين إسرائيل وإيران. قد تكون الحرب قد 
انتهت، لكن السلام لم يأتِ بعد... من الواضح 
للجميع أن إسرائيل غير قــادرة بمفردها على 
ــــداث تــغــيــيــر فـــي الــنــظــام الإيــــرانــــي، ولا على  إحـ
تدمير المشروع النووي الإيراني بالكامل، بل 
من غير المؤكد ما إذا كانت الولايات المتحدة 
نفسها نجحت بشكل كامل في تدمير المشروع 
الضخم الــذي طــوّرتــه إيـــران على مــدى العقود 
الـــمـــاضـــيـــة«. ويــضــيــف قـــائـــاً: »يـــجـــب أن تمتلك 
إسرائيل خطة خروج سياسية من الحرب مع 
إيــــران... يجب ألا نقع فــي فــخ الــغــرور مــجــدداً، 
مثلما حدث في حرب لبنان الأولى في 1982، 
حــيــن راودتـــنـــا أوهــــام تغيير الــنــظــام وســقــوطــه 
القريب. هذا يتجاوز قدرتنا، وربما حتى قدرة 

الولايات المتحدة«.

الاهتزاز الداخلي
وحتى في خضم محاولة إظهار ما حصل على أنه 
انــتــصــار، لا يمكن إخــفــاء حقيقة أن مــا حصل هزّ 
الكيان داخلياً. في مقالة نشرها موقع »يديعوت 
أحرونوت« في 28 حزيران، يقول الكاتب: »على 
نتنياهو تقديم تفسيرات لسلسلة من الإخفاقات: 
الفشل في إنهاء المعركة في غــزة، وفــي معالجة 
ــم الـــعـــبء الــــذي أبــقــى عــــبء الــخــدمــة  مــســألــة تــقــاسُ
ــــح آخـــــــــــذة بــــالــــتــــنــــاقــــص مـــن  ــ ــرائـ ــ ــ ــلـــــى شـ ــ والـــــعـــــمـــــل عـ
ــــدم تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق رســمــيــة،  ــكـــان، وعــ الـــسـ
ر التعيينات الحكومية، والإصلاح القضائي  وتعثُّ
الجنائية، واستمرار خطاب  الراديكالي، وملفاته 

ــاة الـــمـــضـــطـــربـــة،  ــيــ الاســــتــــقــــطــــاب. فـــــي دوامــــــــــة الــــحــ
الشعب هو الذي يتجرع الوجبة الكاملة المتعلقة 
بــإيــران... قتلى، ودمــار واســع، وعــشــرات الآلاف 
من المهجّرين، والشعب المنهك يتنهد صارخاً. أمّا 
الطبخة المسمومة القادمة من غزة، فهو لا يزال 
يتناولها يــومــيــاً. فــالــهــدف الـــذي رُفـــع تــحــت شعار 
»حــتــى الــنــصــر« فــي غــــزة، والــــذي اعــتــقــد البعض 
أنه سيكون ضربة وينتهي الأمر، تبيّن أنه رهان 
ــنــهــكــة لـــم تُــــدمَّــــر، و»الـــســـيـــوف  فـــاشـــل. حـــمـــاس الــمُ
إلــى عملية استنزاف طويلة:  الحديدية« تحولت 
مــخــطــوفــون فـــي الأســــــر، ونــــازحــــون فـــي الــشــمــال 
والـــجـــنـــوب، وجـــنـــود احـــتـــيـــاط مُـــثـــقَـــلـــون بــالــعــبء، 
وعــائــات ثكلى. إن الشعب فــي إســرائــيــل صامد، 

لكن الاحتقان كامن في الأعماق«.
ــر بــشــكــل مــتــزايــد عـــن أن  ــعــبّ الــصــحــافــة الــعــبــريــة تُ
ما حصل لا يمكن اعتباره انــتــصــاراً، حتى وإن 
حاول البعض في المستوى السياسي بيع ذلك 
الوهم. في مقالة نشرها موقع »هآرتس«، في 
ــاتـــب: »حــقــقــت الـــقـــوات  ــكـ 29 حــــزيــــران، يـــقـــول الـ
الـــجـــويـــة والاســـتـــخـــبـــارات والـــمـــوســـاد إنـــجـــازات 
مذهلة في »حرب الأيام الـ 12« ... ومع ذلك، لا 
ينبغي الوقوع في الوهم. فعلى الرغم من ستار 
الدخان المُفتَعل الذي يطمس المشهد، لم نقضِ 
على التهديد النووي الإيــرانــي، ولا على تهديد 
الصواريخ. لقد أخّرنا تقدُّم المشروع النووي، 
ــقـــط، وهــــــذا أيـــضـــاً  ــهـــر فـ عـــلـــى الأرجـــــــح بــضــعــة أشـ
ــكـــي... نــحــن أقـــويـــاء جـــداً،  بــفــضــل الــتــدخــل الأمـــريـ
لكننا غــيــر قــادريــن عــلــى كــل شـــيء. مــن الأفــضــل 
أن نتحلى بالتواضع ونستعد للفصول المقبلة. 
نتمنى أن يــــؤدي الــتــفــاوض فــي هـــذه المرحلة 
إلى اتفاق جديد يفرض قيوداً أشد على إيران، 
مــقــارنــةً بــالاتــفــاق الــســابــق. هـــذا ســيــكــون صــعــبــاً، 
الــذي ارتكبه  وخصوصاً بسبب الخطأ الجسيم 
دونــالــد تــرامــب عندما انسحب مــن المفاوضات 
بشأن الاتفاق في سنة 2018، بتأثير من بنيامين 
نتنياهو. آنــذاك، كانت إيــران على بُعد 18 شهراً 
من وضع »دولة على عتبة النووي«. أمّا اليوم، 
فقد أصبحت فعلًا »دولة على العتبة«، ولا تزال 

كذلك، على الرغم من الضربات القاسية والإنكار 
في واشنطن والقدس«.

ــا تــــؤكــــده مــقــالــة أخــــــرى نـــشـــرهـــا مــوقــع  وهــــــذا مــ
»إســرائــيــل هــيــوم« فــي 30 حـــزيـــران، حـــول أنــه 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــســبــب بـــأضـــرار وخــســائــر في 
مخزون اليورانيوم لدى إيران، إلا أن »الخوف 
يــكــمــن فــــي أن احــتــمــالــيــة تـــطـــويـــر إيـــــــران لــقــنــبــلــة 

نووية تتزايد«.

جواسيس لإيران
كـــانـــت هـــنـــاك كـــذلـــك تـــحـــركـــات عــلــى الــمــســتــويــات 
الرسمية والعالية تدلّ على حالة تأهب لا يمكن 
لــجــهــة تــعــتــبــر نــفــســهــا انـــتـــصـــرت أو قـــضـــت عــلــى 
عدو ما، كما تحاول الكثير من التصريحات أن 
تــقــول، أنــهــا تــقــوم بــهــا. فــي مقالة نشرها موقع 
الـــكـــاتـــب:  يـــقـــول  حـــــزيـــــران،  فــــي 30   »epoch«
ــه  »أعــلــن وزيـــر الـــدفـــاع إســرائــيــل كــاتــس أنـــه وجّ
جــــيــــش الـــــــدفـــــــاع الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لإعــــــــــــداد »خـــطـــة 
تنفيذية« ضد إيران، تشمل الحفاظ على التفوق 
الــجــوي، ومــنــع أي تــقــدم نـــووي أو صــاروخــي، 
والرد على الأنشطة الإيرانية الداعمة للإرهاب 
ــنــــصــــبّ الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى عــمــل  ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل. ويــ
إســرائــيــل لــضــمــان سيطرتها الــجــويــة فــي جميع 
الـــمـــجـــالات ذات الـــصـــلـــة، فــــوق ســـوريـــة ولــبــنــان 
وغــــزة، وخـــاصـــةً فــي الــســاحــة الإيــرانــيــة نفسها، 
لتحقيق أهداف الخطة«. ويضيف الكاتب بعض 
الــنــقــاط حـــول مـــا يــتــم الاحــتــفــاء بـــه مـــن قــتــل 17 
ــتــــي لــحــقــت  ــم نــــــــووي إيـــــرانـــــي والأضــــــــــــرار الــ ــالــ عــ
بمنظومة الصواريخ الباليستية لدى إيران، إلا 
أنه يضيف، »ما زال يوجد هناك 80 عالماً نووياً 
آخرين لم يتعرضوا لأذى، وهم يشكلون أيضاً 
مصدراً مهماً للمعرفة من أجل استعادة القدرات 
النووية التي تضررت على يد إســرائــيــل... ولا 
تـــزال إيــــران تملك نــحــو ألـــف صــــاروخ باليستي 
ونحو 200 منصة لإطلاقها، ولا تــزال فروعها 
في اليمن والعراق ولبنان قــادرة على مهاجمة 
إســـرائـــيـــل بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة والـــطـــائـــرات 
بـــدون طــيــار«، ويــعــود ويــؤكــد، »لــقــد تمت إزالــة 

التهديد المباشر، ولكن يبدو أنه لا يوجد دليل 
على أن إسرائيل والولايات المتحدة نجحا في 
تــفــكــيــك الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــــرانــــي ومــشــروع 

الصواريخ الباليستية بشكل كامل«.
إضافة إلى كل ما سبق، هناك مؤشرات أخرى 
تــــدل عــلــى أن الـــكـــيـــان يــعــي تـــمـــامـــاً أن مـــا حصل 
لــم يكن انــتــصــاراً، بــل على العكس تــمــامــاً، ويــدل 
على فشل إضــافــي تتم مــحــاولــة تغطيته بطرق 
ــــداول كــام  مــخــتــلــفــة. عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال: بــــدأ تــ
حول جواسيس لإيران من داخل الكيان نفسه، 
وعـــنـــدمـــا يــــــــزداد الــــكــــام حـــــول دور الــتــجــســس 
فــي أي عملية فهو إمــا مــحــاولــة لتغطية الفشل 
ــاراتـــي  ــبـ ــتـــخـ الــــعــــســــكــــري، أو أنــــــه فــــعــــاً فـــشـــل اسـ
داخــلــي، وفــي كلا الحالتين، فهو بالتأكيد ليس 
ــلـــى الانــــتــــصــــار، بــــل مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر  مـــــؤشـــــراً عـ
ــذا الــــمــــوضــــوع، نـــشـــر مــوقــع  ــ الـــفـــشـــل. وحـــــــول هــ
»يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« فـــي 5 تـــمـــوز الـــجـــاري، 
تقريراً مــطــولًا حـــول إنــشــاء قــســم جــديــد كامل 
في أحد سجون الكيان، مخصص للمستوطنين 
ــــن يــتــجــســســون  ــذيــ ــ ــــع إيـــــــــران والــ ــيـــن مـ ــعـــاونـ ــتـ ــمـ الـ

لصالحها.
تــــرســــم الـــصـــحـــافـــة الـــعـــبـــريـــة خــــــال الأســـبـــوعـــيـــن 
الــمــاضــيــيــن صـــــورة مــركــبــة وشـــديـــدة الــتــنــاقــض؛ 
فــالــعــنــاويــن والـــكـــلـــمـــات الافــتــتــاحــيــة تــنــحــو نحو 
ـــ»الـــنـــصـــر الـــعـــظـــيـــم« الــــذي  ــيـــر لـ ــتـــزمـ الــتــطــبــيــل والـ
تــم تحقيقه، فــي حــيــن أن كــل كلمة إضــافــيــة بعد 
مــا يــبــدو أنـــه »مــســلــمــات« لا بــد مــن قــولــهــا، تــدل 
المقبل،  وبالخطر  بالهزيمة  عميق  شــعــور  على 
وبــضــرورة البحث عــن إنــهــاء حــالــة الاســتــنــزاف 
الـــمـــســـتـــمـــرة... قـــبـــل بــضــعــة أعــــــــوام، كـــــان لــمــمــثــل 
الكيان في الأمــم المتحدة كلمة مهمة قال فيها: 
ــــي مــــــاء فــــاتــــر«،  ــاً تـــســـلـــق فـ ــفــــدعــ »نــــحــــن لـــســـنـــا ضــ
ولكن الحقيقة هي بالضبط، أن الكيان هو تلك 
الـــضـــفـــدع الـــتـــي يــســلــقــهــا الاســـتـــنـــزاف الــمــســتــمــر، 
والــذي اقتربت درجة حــرارة مياه من الغليان، 
وباتت قــدرة العضلات على القفز خــارج القدر 
أضــــعــــف فـــأضـــعـــف، حـــتـــى مــــع إدراك أن عــمــلــيــة 

السلق تجري على قدم وساق...
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تــــســــويــــق رســـــمـــــي وشـــــبـــــه رســـــمـــــي لـــلـــمـــشـــاريـــع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــــقــــادمــــة، ومـــــعـــــارض اقـــتـــصـــاديـــة 
تُنظم، ومــذكــرات تفاهم مبدئية تُــوقّــع. لكن في 
مقابل ذلك، هناك واقع داخلي مركب ومعقد لا 
يمكن تــجــاهــلــه، يُــلــقــي بــظــال قــاتــمــة عــلــى فــرص 

النجاح لأي مسعى اقتصادي جاد.
ــبــنــى فـــي ظـــل غــيــاب  فــهــل يــمــكــن لــاقــتــصــاد أن يُ

الأمن؟ 
وهـــل يــمــكــن لــــرأس الــمــال أن يــتــحــرك فــي فــراغ 

مؤسساتي وقانوني؟

الواقع الأمني المنفلت
تـــعـــانـــي مــعــظــم الـــمـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة مــــن انـــفـــات 
أمني حاد، حيث تتكرر حوادث القتل والخطف 
والـــســـلـــب، وتــتــســع رقـــعـــة فـــوضـــى الـــســـاح غير 
المنضبط. وهذا لا يقتصر على مناطق محددة 
ــــول الــجــغــرافــيــا  دون غـــيـــرهـــا، بــــل يــمــتــد عـــلـــى طـ

السورية بدرجات متفاوتة. 
الانفلات الأمني لا يقتصر على غياب السيطرة، 
بل يمتد إلى وجود حالة من الفوضى المنظمة، 
حيث يــجــري أحــيــانــاً اســتــخــدام الــســاح والــقــوة 
لتحقيق مــصــالــح اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة. وهــذا 
يجعل من أي نشاط اقتصادي مستقر أمراً بالغ 

الصعوبة، إن لم يكن مستحيلًا.

غياب الدولة وتآكل المؤسسات
الــدولــة الــســوريــة، فــي صورتها الحديثة، تعاني 
من تراجع في دور المؤسسات الرئيسية. فلا 
ســلــطــة تــشــريــعــيــة تــمــلــك الــتــمــثــيــل والاســتــقــالــيــة 
الــحــقــيــقــيــة حـــتـــى الآن، والـــســـلـــطـــة الــقــضــائــيــة لــم 
تــكــتــســب الـــمـــوثـــوقـــيـــة بـــهـــا، والـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
تعاني من التخبط الإداري وتداخل الصلاحيات، 

إضافة إلى استمرار الفساد البنيوي.
في مثل هذا السياق، يغدو المستثمر دون أي 
غطاء قانوني فعال، فلا ضمان حقيقي لحماية 
الـــعـــقـــود أو الــمــلــكــيــة، ولا قـــضـــاء مــســتــقــل يمكن 

الــلــجــوء إلـــيـــه، ولا بــيــئــة إداريـــــة فــعــالــة لتسجيل 
المشاريع أو متابعتها أو التظلم من أي ضرر.

كــــل ذلـــــك يــعــنــي أن رأس الــــمــــال ســيــفــكــر مــلــيــاً، 
قبل أن يغامر بــدخــول بيئة تغيب فيها أبسط 

مقومات سيادة القانون.

رفع العقوبات... هل هو كافٍ؟
إن رفـــــع أو تــخــفــيــف الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عــلــى 
ســـوريـــة قـــد يــبــدو فـــي ظـــاهـــره خــطــوة مــحــفــزة، 
لكنه في الجوهر لا يعني الكثير ما لم يترافق 

مع تحولات داخلية جوهرية.
الــعــقــوبــات تُــعــتــبــر عــائــقــاً خـــارجـــيـــاً، أمــــا الــعــوائــق 
ــالــــحــــوكــــمــــة  ــلــــق بــ ــعــ ــتــ الأعـــــــمـــــــق فـــــهـــــي داخـــــــلـــــــيـــــــة، تــ
والشفافية وسيادة الدولة. وبدون إصلاح هذه 
العناصر، فإن أي رفع للعقوبات لن يُفضي إلى 

تدفق رؤوس الأموال، بل سيؤدي إلى:
انتعاش محدود للنخب المقربة من السلطة.

زيادة فرص الفساد والاحتكار.
اســـتـــغـــال الـــتـــســـهـــيـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة مــــن قــبــل 

شبكات محلية وإقليمية لها مصالح ضيقة.
بمعنى آخـــر، قــد يـــؤدي تخفيف الــعــقــوبــات، في 
ظل غياب الإصلاح الحقيقي، إلى تعميق الأزمة 

بدل حلها.

 الترويج للاستثمار 
في بيئة غير مستقرة

من الواضح أن هناك جهداً إعلامياً ودبلوماسياً 
لتقديم سورية كبيئة استثمارية واعــدة،  يُبذل 
وأن »مــــرحــــلــــة جــــــديــــــدة« قـــــد بــــــــــدأت. لــــكــــن هــــذا 

الترويج يصطدم بحقائق ميدانية صلبة:
شبكات كهرباء مدمرة وبنية تحتية مهترئة.

عدم وجود نظام مصرفي فاعل.
تذبذب في سعر الصرف وغياب الثقة بالعملة 

الوطنية.
معيقات بيروقراطية وتشريعية كبيرة.

هذه ليست تحديات ثانوية، بل موانع حقيقية 

ــبــــصــــري، بـــكـــل مــا  ــذا الإبـــــهـــــار الــ ــ لـــكـــن هــ
يقدمه مــن جــاذبــيــة، يقف على أرضية 
رخــــــــــوة، مـــــا دامــــــــت الــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــــجــــامــــعــــة لــــــم تُــــــبــــــنَ بـــــعـــــد، ومــــــــا دامــــــت 
الأســئــلــة الــكــبــرى حـــول وحـــدة الــدولــة 

والسيادة والعدالة لم تُطرح بجدية.

صورة بلا مضمون
لــيــس فــي الــهــويــة الــبــصــريــة خــلــل بحد 
ذاتـــهـــا، رغـــم تــبــايــن الآراء حــولــهــا، بما 
فــي ذلـــك الــمــشــروعــيــة الــقــانــونــيــة حــول 
صلاحيات السلطة بإقرارها، فهي أداة 
تواصل رمزية مهمة في مسار إعادة 

بناء الدولة. 
غــــيــــر أن الاســــتــــثــــمــــار الــــمــــفــــرط فـــيـــهـــا، 
مـــقـــابـــل تـــجـــاهـــل الأســـــــس الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــســيــاســيــة الــتــي تــقــوم عليها الهوية 
الوطنية، يكشف عن اختلال في سلم 

الأولويات.
كيف يمكن لدولة لم تحسم بعد مسألة 
التمثيل الـــعـــادل، ولا تـــزال تــعــانــي من 
فـــجـــوات الــثــنــائــيــات الــوهــمــيــة الــعــمــيــقــة 

والــقــاتــلــة، أن تـــســـوّق لــواجــهــة وطنية 
بصرية موحدة؟ 

ما الذي يعنيه »شعار رسمي« في بلد 
لا يزال أبناؤه يختلفون على موقعهم 

على خريطة الولاء والانتماء؟

هوية وطنية مأزومة
الــــــواقــــــع الــــــســــــوري الـــــيـــــوم لا يــحــتــمــل 
ــيــــل. فــــالــــهــــويــــة الــــجــــامــــعــــة الـــتـــي  ــتــــجــــمــ الــ
ــفــتــرض أن تــوحــد الــمــواطــنــيــن حــول  يُ
مـــشـــروع وطــنــي وســيــاســي وأخــاقــي 

واحد، لا تزال هشة ومبعثرة. 
ــالــــحــــوار  فــــالــــســــلــــطــــة، رغـــــــم وعــــــودهــــــا بــ
والـــــدســـــتـــــور، أخـــفـــقـــت حـــتـــى الآن فــي 
طـــــــــرح خــــــطــــــاب جــــــامــــــع يـــــــواجـــــــه إرث 
الانــــقــــســــام ويـــعـــيـــد الاعــــتــــبــــار لــمــفــهــوم 

المواطنة المتساوية.
الــمــكــونــات الــديــنــيــة والــعــرقــيــة لا تـــزال 
تشعر بالتهميش، والشباب يعاني من 
انــقــطــاع وجــدانــي عــن وطـــن لــم يعرفه 
إلا فـــي ســيــاق الـــحـــرب أو الـــنـــزوح أو 

القمع. 
ــاً جـــــديـــــداً أو  ــلـــمـ لا يـــكـــفـــي أن نــــرســــم عـ

ــم يُـــقـــرن  ــ ــا لـ ــ نـــطـــلـــق حـــمـــلـــة إعــــامــــيــــة، مـ
ذلك بمشروع حقيقي لإعــادة تعريف 
ــا يــــتــــجــــاوز الـــقـــومـــيـــة  »الــــــــســــــــوري« بــــمــ
والدين والمذهب والقبيلة والمناطقية.

وحدة الدولة لا تُبنى بالألوان
ــمــارس  فــي مــنــاطــق عـــدة مــن الـــبـــاد، تُ
ــاً، تتحفظ  ســلــطــات مــحــلــيــة أمـــــراً واقــــعــ
عــلــى الانــــدمــــاج الـــكـــامـــل، وعـــلـــى هــويــة 
المركز. ففي ظل غياب هوية جامعة، 
تغدو السيادة هشة، والوحدة الشكلية 

للدولة مهددة بالتآكل التدريجي.
ــيــــة إلــــى  ــالــ ــــادر الـــســـلـــطـــة الــــحــ ــبــ ــ ــــم تــ ــا لــ ــ مــ
ــيــــة،  تــــأســــيــــس هـــــويـــــة وطــــنــــيــــة تــــشــــاركــ
ــنـــصـــف الـــضـــحـــايـــا، وتــــحــــتــــوي جــمــيــع  تُـ
ــــات عــــلــــى قــــــاعــــــدة الـــــمـــــســـــاواة  ــــونـ ــكـ ــ ــمـ ــ الـ
والعدالة، فــإن كل شعار جديد سيظل 

صورة معزولة عن واقع ممزق.

نحو هوية تسبق البصر
ســـــوريـــــة الـــــيـــــوم بــــحــــاجــــة إلـــــــى مـــــا هــو 
أبـــعـــد مـــن حــمــلــة تــصــمــيــم. تــحــتــاج إلــى 
مــــؤتــــمــــر وطــــنــــي عـــــــام وشــــــامــــــل، يُـــعـــيـــد 
الجامعة،  السياسية  للعملية  الاعــتــبــار 
ويــؤســس لــحــوار سياسي ومجتمعي 
جــــــريء يــعــيــد دمـــــج وصـــهـــر الـــهـــويـــات 
مــا قبل الوطنية ضمن هــويــة سورية 
واحدة، لا تلغي التنوع بل تعترف به 

وتحتويه. 
هــذا المؤتمر يجب أن يُنتج دســتــوراً 
جديداً يضمن وحدة البلاد وسيادتها، 
ويــؤســس لــعــدالــة اجتماعية وتــعــدديــة 

سياسية.
ـــــذا الــــدســــتــــور، تــنــطــلــق عــمــلــيــة  ـــــن هـ ومـ
انــتــخــابــيــة حـــرة تــفــرز حــكــومــة وطنية 
ــبــــي  ــلــ وتــ الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة،  الإرادة  ــــل  ــثـ ــ ــمـ ــ تـ
ــيــــن فـــــي الــــعــــدالــــة،  طــــمــــوحــــات الــــســــوريــ
ــــرار. بـــعـــدهـــا فــقــط،  ــقـ ــ ــتـ ــ ــكــــرامــــة، والاسـ الــ
يصبح الاتــفــاق عــلــى الــهــويــة البصرية 
للدولة أمــراً طبيعياً، بل مــبــرراً. إذ إن 
ــاء بـــالـــشـــكـــل لــــن يــــكــــون حــيــنــهــا  ــفــ ــتــ الاحــ

هروباً من الواقع، بل تعبيراً عنه.

التجميل لا يُنقذ البناء
الخطورة ليست في استخدام أدوات 
الإبــــهــــار الـــبـــصـــري، بـــل فـــي اســتــبــدالــهــا 
بــالــمــضــمــون. حــيــن تصبح »الــصــورة« 
هــدفــاً بــذاتــهــا، وتُـــقـــدم بــوصــفــهــا إنــجــازاً 
ــيــــد إنــــــتــــــاج مــنــطــق  ــاً، فــــإنــــنــــا نــــعــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ وطــ
الشكل  القديمة، عبر تسويق  السلطة 

وتجاهل الجوهر.
ــنــــي حـــقـــيـــقـــي، لا تــحــمــل  بـــــا عـــمـــق وطــ
الهوية البصرية أي قيمة رمــزيــة. بل 
قــد تتحول إلــى غــطــاء لــفــراغ سياسي 
واجتماعي، أو محاولة لصياغة انتماء 
زائف لا يحاكي الواقع ولا يستجيب 

لتحدياته.

هل يمكن للاستثمار أن ينجح وسط الانفلات الأمني وغياب الدولة؟

نحو هوية تسبق البصر

في ظل تسارع التحركات السياسية والاقتصادية في الملف السوري، عاد الحديث 
أخيراً عن إمكانية دخول سورية مرحلة جديدة عنوانها »الاستثمار وإعادة 

الإعمار«، ولا سيما بعد الترويج لرفع جزئي أو متدرج لبعض العقوبات الغربية 
والأمريكية. 

للاستثمار المنتج، وتجعل أي حملة ترويجية 
تبدو بعيدة عن الواقع.

لا اقتصاد بلا دولة
إن الاستثمار ليس مجرد قــرار اقــتــصــادي، بل 
هــو انــعــكــاس مــبــاشــر لــثــقــة رأس الــمــال بالبيئة 

التي يتحرك فيها. 
ففي ظل عدم الاستقرار السياسي، والانفلات 
ــــات، واســـــتـــــمـــــرار  ــــســ ــــؤســ ــمــ ــ الأمــــــــنــــــــي، وغـــــــيـــــــاب الــ

ــفــــوضــــى الــــقــــانــــونــــيــــة، فــــــإن فــــــرص الاســـتـــثـــمـــار  الــ
الحقيقي في سورية تبقى محدودة للغاية، بل 

وشبه مستحيلة.
إن أي حديث جــاد عــن جــذب رؤوس الأمــوال 
لا بد أن يسبقه إصلاح سياسي وأمني عميق، 
ــنـــاء لـــمـــؤســـســـات الــــدولــــة عـــلـــى أســـس  وإعــــــــادة بـ
الـــشـــفـــافـــيـــة والاســـتـــقـــالـــيـــة. عـــنـــدهـــا فـــقـــط، يــمــكــن 
له  أن يجد  يــتــحــرك، وللاستثمار  أن  للاقتصاد 

موطئ قدم.

في لحظة دقيقة من تاريخ سورية، تتقدّم السلطة الانتقالية بمشاريع تسويقية طموحة، 
أبرزها إطلاق »هوية بصرية جديدة« للدولة. 

ألوان موحدة، شعارات حديثة، ونبرة ترويجية تتحدث عن سورية »متجددة«، »متفائلة«، 
و»واعية بصورتها أمام العالم«. 
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شؤون محلية

وخلال الأسبوع الماضي فقط، اندلعت حرائق 
هائلة فــي غــابــات كــســب، محمية الفرنلق، جبل 
ــــان وعــــــــــدة قــــــــرى مـــــــجـــــــاورة فــــــي ريــــف  ــمـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
ــيــــة، مـــمـــا أدى إلـــــى إغــــــاق طـــريـــق كــســب  الــــاذقــ
وامـــتـــداد الــنــيــران إلـــى مــنــاطــق واســـعـــة فـــي ظل 

طقس حار وجاف للغاية.
لــــكــــن الأخــــــطــــــر مــــــن ذلــــــــــك، أن عــــــــــــدداً مــــــن هــــذه 
ــهــــرت الــتــحــقــيــقــات الــمــحــلــيــة  الــــحــــرائــــق– كـــمـــا أظــ
وتقارير إعلامية، على زمن سلطة النظام البائد 
يُشتبه في  إذ  بالكامل،  والآن– ليست طبيعية 
افــتــعــال بعضها بـــدوافـــع اقــتــصــاديــة أو عسكرية 
أو حتى انتقامية، ما يضيف بعداً أمنياً وبيئياً 

خطِراً للأزمة.

تراجع الغطاء النباتي... المسبب 
والنتيجة

تــــدمــــر الــــحــــرائــــق ســـنـــويـــاً آلاف الــــهــــكــــتــــارات مــن 
الـــغـــابـــات، فــتــفــقــد الــتــربــة ظـــل الأشـــجـــار وتتبخر 
ــــارع الـــتـــصـــحـــر  ــــســ ــا يـــــــــؤدي إلـــــــى تــ ــ ــــة، مــ ــــوبــ ــــرطــ الــ
وتــراجــع الــتــنــوع الــحــيــوي. فــي الــمــقــابــل، يــؤدي 
ــاً،  ــ ــامـ ــ ــــر مـــــن 15 عـ ــثـ ــ ــنــــذ أكـ ــتـــمـــر مــ الــــجــــفــــاف الـــمـــسـ
وارتــفــاع الــحــرارة، إلــى تحويل الغطاء النباتي 
الجاف إلى وقود مشتعل، مما يزيد من احتمال 

نشوب الحرائق الطبيعية.
لــكــن فــي حـــالات كــثــيــرة، لا تــكــون الطبيعة هي 
الـــســـبـــب الــــوحــــيــــد. إذ سُـــجـــل فــــي عـــــدة مــنــاطــق، 
خاصة القريبة من خطوط التماس أو مناطق 
الاستثمار الزراعي والسياحي، انــدلاع حرائق 
بطريقة متزامنة وغير مبررة مناخياً، ما يدعم 

فرضية الافتعال.

حجم الكارثة بالأرقام
تشير المعطيات المجمعة من مصادر رسمية، 
وتقارير دولــيــة، وصــور أقــمــار صناعية إلــى أن 
ســـوريـــة فــقــدت خـــال الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــيــة 
الـــغـــابـــات  ــــن  ــــن 250,000 هـــكـــتـــار مـ يــــزيــــد عـ ــا  ــ مـ
والأراضي الحراجية والزراعية نتيجة الحرائق 

المتكررة.
وحـــدهـــا ســنــة 2019 شــهــدت واحـــــدة مـــن أســـوأ 
الكوارث البيئية، حيث احترقت نحو 893,660 

هـــكـــتـــاراً، أي مـــا يـــعـــادل نــحــو 4,8% مـــن مساحة 
ســــوريــــة، بــحــســب دراســـــــة مـــنـــشـــورة فــــي مــجــلــة  

.Earth Interactions
أمــــا فـــي 2020، فــبــلــغــت الـــمـــســـاحـــات الــمــحــروقــة 
نحو 354,230 هكتاراً، وفق تقديرات مستندة 

إلى بيانات الأقمار الصناعية.
بين عامي 2008 و2018، دُمرت نحو 130,000 
هكتار من الغابات، وفقاً لنظام EFFIS  التابع 

للاتحاد الأوروبي.
وفـــي ســنــوات الـــحـــرب، بــيــن 2010 و2019، تم 
فقدان نحو 63,700 هكتار من الغابات، حسب 
ــــاث الــبــيــئــيــة فــــي كــاتــالــونــيــا   ــــحـ تـــقـــريـــر مـــركـــز الأبـ

.)CREAF(
الــفــتــرة بين  الــبــيــانــات المحلية، فتكشف أن  أمـــا 
2010 و2016 شــهــدت أكــثــر مــن 3,600 حريق 
أتت على 21,500 هكتار من الأراضي الحراجية 

والزراعية.

 الافتعال... 
دوافع متعددة لحرائق متعمدة

ــاريــــر مـــحـــلـــيـــة وشــــــهــــــادات مـــــن ســـكـــان  ــقــ تـــشـــيـــر تــ
القرى إلى أن بعض الحرائق في سورية خلال 
السنوات الماضية، وبينها حرائق صيف 2025، 

قد تكون مفتعلة لأسباب عدة، منها:
ــــة، لــــاســــتــــفــــادة مـــــن أراضـــــــي  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ أســـــبـــــاب اقـ
الغابات بعد حرقها لتحويلها إلى أراضٍ زراعية 
أو مــشــاريــع عــمــرانــيــة أو اســتــثــمــاريــة، بــالإضــافــة 

إلى التفحيم والتحطيب.
أســبــاب عــســكــريــة، عــبــر إحــــراق الأحــــراش قــرب 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس لــتــقــلــيــل إمـــكـــانـــيـــة الــتــخــفــي أو 
استراتيجية  مناطق جبلية  لإفـــراغ  أو  التسلل، 

من السكان.
أسباب أمنية أو انتقامية، بإشعال النيران عمداً 
فــي أراضٍ زراعــيــة بــغــرض الانــتــقــام الشخصي 
أو العقاب الجماعي، أو لتصفية نزاعات محلية 

عبر إحداث أذى بيئي مباشر.
بـــقـــايـــا نـــيـــران  ــــال وســــــوء الإدارة، كـــتـــرك  ــــمـ الإهـ
مشتعلة أو نفايات قابلة للاشتعال في مناطق 
الــــنــــفــــايــــات  أو  الأعـــــــشـــــــاب  أو حــــــــرق  حـــــراجـــــيـــــة، 

الزراعية بطريقة غير منظمة.

الحرائق في سورية... اشتعال الغابات بين الجفاف، الإهمال، والافتعال

شهدت سورية خلال العقود الماضية تصاعداً خطِراً في وتيرة الحرائق التي طالت غاباتها وأحراشها 
وأراضيها الزراعية، لكن الظاهرة تحولت إلى أزمة وطنية خلال سنوات الحرب والأزمة، بالتوازي مع تفاقم 

الجفاف وغياب الخطط الوقائية. 

هـــــذه الـــــدوافـــــع تــشــيــر إلـــــى وجــــــود بـــعـــد جــنــائــي 
ــــر خـــلـــف كـــثـــيـــر مــــن الــــحــــرائــــق، مــا  وإداري خــــطِ
يستدعي معالجة أمــنــيــة وقــضــائــيــة صــارمــة إلــى 

جانب الحلول البيئية.

النتائج السلبية... بيئية، اقتصادية، 
واجتماعية

بيئياً: فقدان الغابات يؤدي إلى تدهور التربة، 
وزيـــــادة الانـــجـــراف، وتــهــديــد الــتــنــوع الــحــيــوي. 
الـــحـــرائـــق الأخــــيــــرة الــتــهــمــت أجــــــزاء مـــن محمية 
ــعــد مــن أغــنــى مناطق  الــفــرنــلــق الطبيعية الــتــي تُ

البلاد بالأشجار والأنواع البرية.
اقتصادياً: خسائر فادحة في الأراضي الزراعية 
والأشــــجــــار الــمــثــمــرة، وانـــقـــطـــاع مـــصـــادر الــــرزق 

لعائلات بأكملها.
اجــتــمــاعــيــاً وأمـــنـــيـــاً: تــســبــب الـــحـــرائـــق الــمــتــعــمــدة 
حـــــالـــــة مــــــن الـــــشـــــك والــــــــعــــــــداء بــــيــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات 
الـــمـــحـــلـــيـــة، ونـــــزوحـــــاً قـــســـريـــاً فــــي بـــعـــض الـــقـــرى 

الجبلية المحترقة.

التأثير المتبادل بين الجفاف والحرائق
تشكل الحرائق المتكررة، ســواء كانت طبيعية 
ــار  ــ ــــي تـــســـريـــع آثـ ــاً فـ ــمــ ــــاً حــــاســ ــامـ ــ أو مـــفـــتـــعـــلـــة، عـ
الجفاف. وفي الوقت نفسه، يؤدي الجفاف إلى 
زيــــادة هــشــاشــة الــغــابــات وجــفــافــهــا، مــمــا يجعلها 

أكثر عرضة للاندلاع. 
هـــــذه الـــعـــاقـــة الـــتـــبـــادلـــيـــة تــصــنــع دائــــــــرة مــغــلــقــة، 
أو سياسات  فعالة  إدارة علمية  غــيــاب  يفاقمها 

ردع فاعلة.
فالحرائق تؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي الذي 
يحافظ على رطوبة التربة، ويشارك في تكوين 
الأمطار عبر إطلاق بخار الماء، وبالتالي تتفاقم 

حدة الجفاف.
إن هذا التفاعل السلبي المتبادل يهدد التوازن 
البيئي في سورية، ويجعل من السيطرة على 

كلتا الظاهرتين أكثر صعوبة عاماً بعد عام.

 مقترحات عملية
 لمعالجة الأسباب والنتائج

الجفاف من  التركيز على مواجهة  بــدايــة يجب 
خــــال: تــبــنّــي نــظــم ري حــديــثــة تــحــد مـــن الــهــدر 
وتـــزيـــد كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام الـــمـــيـــاه- حــصــاد مــيــاه 
الأمــــطــــار عـــبـــر الــــســــدود الـــصـــغـــيـــرة والــــخــــزانــــات 
الـــريـــفـــيـــة- زراعــــــــة مـــحـــاصـــيـــل مـــقـــاومـــة لــلــجــفــاف 

والاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــــدورة الـــزراعـــيـــة الــمــنــاســبــة- 
رفــع الــوعــي البيئي بأهمية ترشيد الــمــيــاه عبر 

الإعلام والمدارس.
بالإضافة إلى ذلك من الهام:

كشف أسباب الحرائق بدقة عبر لجان مختصة، 
وفصل الطبيعي منها عن المتعمد.

لـــتـــجـــريـــم الإشـــعـــال  الـــقـــانـــونـــيـــة  تـــعـــزيـــز الأدوات 
المتعمد وتشديد العقوبات.

إنــــشــــاء حــــواجــــز وقــــائــــيــــة ومـــــمـــــرات نــــاريــــة بــيــن 
الغابات والقرى.

ــفــــاء وتـــوزيـــعـــهـــا جــغــرافــيــاً  تــحــســيــن مـــعـــدات الإطــ
لتغطية المناطق الحساسة.

بــــــرامــــــج تــــوعــــيــــة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة تــــشــــمــــل الــــــمــــــدارس 
والمزارعين.

إطلاق مشاريع إعادة تشجير مجتمعية بمتابعة 
أهلية وحكومية.

اعـــتـــمـــاد تـــقـــنـــيـــات الإنـــــــــذار الـــمـــبـــكـــر عـــبـــر الأقــــمــــار 
ــــرق الـــدفـــاع  الــصــنــاعــيــة والــــربــــط الــلــحــظــي مــــع فـ

المدني.

دور الدولة المطلوب
يـــتـــعـــيـــن عـــلـــى الـــــدولـــــة مــــواجــــهــــة مـــلـــف الـــحـــرائـــق 
بــاعــتــبــاره ملفاً أمــنــيــاً واقــتــصــاديــاً وبيئياً فــي آن 

واحد، وذلك من خلال:
تخصيص موارد مالية كافية للوقاية والمكافحة.

مراجعة خرائط الغابات وتحديثها رقمياً.
مــحــاســبــة مــفــتــعــلــي الـــحـــرائـــق بـــوســـائـــل قــانــونــيــة 

شفافة.
تعزيز العمل مع المجتمع المحلي كشريك في 

الوقاية والرصد والمساءلة.

الحاجة لاستراتيجية وطنية متكاملة
الــــحــــرائــــق فــــي ســــوريــــة لــــم تـــعـــد مــــجــــرد كـــــوارث 
طبيعية مــوســمــيــة، بــل تــحــولــت إلـــى أزمـــة بيئية 
وأمــنــيــة متشابكة، خــاصــة حــيــن تــتــداخــل دوافـــع 
الجفاف والإهمال مع الافتعال المتعمد. وتبقى 
ســوريــة بحاجة ماسة إلــى استراتيجية وطنية 
ــلـــة تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــبـــيـــئـــة،  ــامـ ــكـ ــتـ طـــويـــلـــة الأمــــــــد ومـ
هــــذه  لـــكـــســـر  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة  والإدارة  الـــــقـــــانـــــون، 
الحلقة، وإنــقــاذ مــا تبقى مــن غاباتها ومقدراتها 

الطبيعية.
فــحــمــايــة الـــغـــابـــات والـــمـــيـــاه لــيــســت رفـــاهـــيـــة، بــل 
ضــــرورة وجـــوديـــة لــضــمــان مستقبل آمـــن بيئياً 

وغذائياً واقتصادياً للأجيال القادمة.

سورية بحاجة ماسة 
إلى استراتيجية 

وطنية طويلة الأمد 
ومتكاملة تجمع 

بين البيئة والقانون 
والإدارة المجتمعية 

لإنقاذ ما تبقى من 
غاباتها ومقدراتها 

الطبيعية
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فقد تلقوا خبر صدور مرسوم بزيادة 
ــيــــاح  ــارتــ بــ  %200 بـــنـــســـبـــة  مــــعــــاشــــاتــــهــــم 
وترقب، ولا سيما أن نص المرسوم 
ــاً أن الـــــزيـــــادة ســتــصــرف  ــ ــــحـ كـــــان واضـ

اعتباراً من بداية تموز. 
الأمـــل الـــذي حــمــلــوه لــم يــكــن تــرفــاً، بل 
كــــان نـــابـــعـــاً مـــن احـــتـــيـــاج حــقــيــقــي لتلك 
الــزيــادة، التي خططوا لتوجيهها إلى 
ــيـــات حــيــاتــهــم مـــن دواء وغــــذاء  أســـاسـ

وفواتير تثقل كاهلهم شهرياً.
وجــــــاء تـــصـــريـــح وزيــــــر الـــمـــالـــيـــة لــيــزيــد 
منسوب التفاؤل حين أعلن أن صرف 
ــاعــــديــــن ســــيــــكــــون ضــمــن  ــقــ ــتــ ــمــ أجــــــــــور الــ
الفترة ما بين الأول والخامس من كل 
شــهــر، مــمــا عـــزز الاعــتــقــاد بـــأن التنفيذ 

سيكون حازماً وشفافاً.
ــاً،  ــ ــادمــ ــ ــــع كــــــان قــــاســــيــــاً، وصــ ــــواقــ لـــكـــن الــ

ومخيباً للآمال.
وقـــــــــــف الــــــمــــــتــــــقــــــاعــــــدون فـــــــــي طـــــوابـــــيـــــر 
ــــحـــــت حـــــــــــــرارة الـــصـــيـــف  الـــــــصـــــــرافـــــــات تـ
ــهــــم رجــــــــاءً  ــلــــوبــ ــلــــون فــــــي قــ ــمــ وهــــــــم يــــحــ
طــال انتظاره، فــإذا بهم يُفاجؤون أن 

الزيادة لم تُصرف!
ــــذار،  ــتــ ــ اعــ ــيـــــح، لا  ــ تـــــوضـ ــار، لا  ــ ــ ــعـ ــ ــ لا إشـ
إلــى تأجيل أو خلل.  ولا حتى تلميح 

وكــــأنــــهــــم مــــجــــرد أرقــــــــــام هـــامـــشـــيـــة فــي 
دفاتر الــدولــة، لا تُستحق حتى جملة 

تفسير!
شعور جماعي بالخذلان ســاد بينهم، 
وتحوّل تفاؤلهم الذي بالكاد تجرأ أن 
ــــرارة  يـــنـــبـــض، إلـــــى إحــــبــــاط عــمــيــق ومــ

تلامس الكرامة. 

لقد كانوا ينتظرون احتراماً لا صدقة، 
وكانوا يتوقعون تنفيذ وعود لا خرقاً 

صامتاً لها.
فما زاد الطين بلة هو الصمت الرسمي 
ــــق. لا مـــــؤســـــســـــة الــــتــــأمــــيــــنــــات  ــبــ ــ ــــطــ ــ ــمُ ــ الــ
الاجــتــمــاعــيــة بــــــادرت بــالــتــوضــيــح، ولا 
وزارة المالية قــدّمــت تبريراً أو حتى 

أعربت عن أسفها!
هــــذا الــصــمــت لـــم يــكــن مـــجـــرد تــجــاهــل، 
بــــل كـــــان فـــعـــاً مـــســـتـــفـــزاً، يـــشـــي بــنــمــط 
راسخ من التعامل البارد واللا مبالي 
مــع شريحة بذلت زهــرة أعــمــارهــا في 

خدمة الدولة.
أيــــن هـــي الـــمـــســـاءلـــة؟ أيــــن هـــي الــكــلــمــة 

الــتــي تخفف مــن وطـــأة الــغــصــة؟ كيف 
يـــمـــكـــن لـــمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة أن تُـــديـــر 
ظــهــرهــا بــهــذه الــطــريــقــة الــصــارخــة لمن 
أفنوا أعمارهم في المساهمة في بناء 

هذا الوطن؟
لم تكن الزيادة مطلباً رفاهياً، بل كانت 
حاجة ملحة، أُقرت رسمياً، ثم تلاشت 
ــــام الــمــتــقــاعــديــن  ــأنّ أحــ ــ ــ ــــر، وكـ دون أثــ
قابلة للتأجيل، أو للمحو، متى شاءت 

البيروقراطية أن تتجاهل.
إن مــا حــدث ليس إخــفــاقــاً مــالــيــاً فقط، 
بــــل هــــو فـــشـــل أخــــاقــــي ومـــؤســـســـاتـــي 

عميق. 
ــالـــدولـــة الـــتـــي لا تــحــتــرم مــتــقــاعــديــهــا،  فـ
لا تــحــتــرم تــاريــخــهــا. والـــدولـــة الــتــي لا 
تملك الشجاعة لتشرح أو تعتذر، هي 
دولـــة تغلق بـــاب الــثــقــة مــع مواطنيها، 
بــابــاً تــــزداد الــحــاجــة إلــيــه كلما اشــتــدت 

الأزمات.
المتقاعدين  النهاية، لم تكن خيبة  في 
فــــــي ضـــــيـــــاع زيـــــــــــادة مــــالــــيــــة فـــــقـــــط، بــل 
ـــــأن تــعــبــهــم  فــــي الإحـــــســـــاس الــــقــــاســــي بـ
ــــهـــــم وعــــمــــرهــــم الـــــــذي مــــضــــى...  ــاقـ ــ وإرهـ
لا يــعــنــي شــيــئــاً فـــي عــيــون مـــن بــيــدهــم 

القرار!

	ǧفرح شرف

ــــال وافـــتـــراشـــهـــم  ــفـ ــ ولـــيـــســـت ظــــاهــــرة تـــشـــرد الأطـ
ــيـــــوم،  ــ الـــــــشـــــــوارع والـــــحـــــدائـــــق الــــعــــامــــة ولـــــيـــــدة الـ
لــكــنــهــا بـــاتـــت فــاقــعــة وأخـــــذت بــــالازديــــاد بــوتــيــرة 
أعــلــى خـــال الأشـــهـــر الــمــاضــيــة، بــحــيــث بــــاتَ من 
الصعب تجاهل عواقبها على مستقبل الأطفال 

والمجتمع وحتى الدولة.

مشاهد الوجع باتت مألوفة
ــفــــة  ــلـــــى أرصــ ــ فـــــي زوايــــــــــا الــــعــــاصــــمــــة دمـــــشـــــق، وعـ
شوارعها التي كانت يوماً تنبض بالحياة، بات 
مشهد الأطفال النائمين تحت السماء المكشوفة 

مألوفاً حدَّ الوجع. 
ــفــــة والـــحـــدائـــق  أجـــســـاد صــغــيــرة تــفــتــرش الأرصــ
الــعــامــة، تئنّ بصمت مــن وطــأة الفقر والتشرد، 
وقد سرقت سنوات الحرب والأزمة منهم دفء 

الأسرة وسقف الأمان. 
ــــواحٍ مــكــتــظــة كــجــرمــانــا، تــتــقــاطــع بـــراءة  وفـــي ضـ
ــتــــولــــد صـــــورة  ــفــــولــــة مـــــع قـــــســـــوة الـــــــواقـــــــع، لــ الــــطــ
مــوجــعــة عــن وطـــن أنــهــكــتــه الأزمـــــات، حــتــى بــات 
أطــفــالــه يــلــتــمــســون الـــنـــوم بــيــن ضــجــيــج الــشــارع 
وبـــرودة الليل، كأنهم بــا وطــن يحتضنهم ولا 

غد يعدهم بفرصة أفضل. 
إنّه واقع بائس لا يليق بأحد، فكيف بأطفال هم 

مستقبل هذا البلد؟

أساس الأزمة 
لــعــبــت الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة الــتــي 
اتبعتها سلطة الأســـد، وتــوحــش هــذه السياسة 
ــبـــنـــى  خــــــــال ســــــنــــــوات الأزمــــــــــــــة، عــــلــــى تــــدمــــيــــر الـ

الاقتصادية، وتفتيت النسيج الاجتماعي. 
ــــت  ــا زالـ ــ ــــي مـ ــتـ ــ فـــقـــد أدت هــــــذه الــــســــيــــاســــات، والـ
ــنـــاويـــن الــــســــوق الــحــر  ــعـ ــــى الــــيــــوم بـ مـــســـتـــمـــرة إلــ
قطاعات  إهــمــال  إلــى  والتنافسية،  والخصخصة 
حــيــويــة مــثــل الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة، وعـــمّـــقـــت من 
ظــواهــر الفساد والنهب، وهــو مــا انعكس سلباً 
على الغالبية العظمى من السوريين، وبالأخص 

العائلات المفقرة وذات الدخل المحدود. 
ــمـــدمـــر لـــهـــذه الـــســـيـــاســـات  وقـــــد تـــجـــلّـــى الـــتـــأثـــيـــر الـ

فــي تــآكــل الطبقة الــوســطــى وتهميش الطبقات 
ــــن الـــعـــائـــات  ــعــــديــــد مـ ــدَت الــ ــ ــقـ ــ ــيــــرة، حـــيـــث فـ ــقــ ــفــ الــ
مصادر رزقها بينما تشّرد قسم كبير منها. ومع 
إزالــة الدعم التدريجي وارتــفــاع الأســعــار، باتت 

الحياة اليومية عبئاً ثقيلًا على الأسر.
ــيــــات هـــــذه الـــســـيـــاســـات عــلــى  ولـــــم تــقــتــصــر تــــداعــ
الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي فــقــط، بـــل شــمــلــت الــجــانــب 
الاجــتــمــاعــي والــنــفــســي، ومــا نتج عنه مــن تفكك 
للأسرة، وخلفها جيل من الأطفال المحرومين 
مــــن الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة؛ فــــالأســــرة لــيــســت كــيــانــاً 
معزولًا عن محيطها الاقتصادي والاجتماعي، 
وستبقى تعيش في حالة من الضعف والتهديد 

ما لم يتم توفير بيئة تُبعد عنها شبح الفقر. 

ظواهر متشابكة
تــشــابــكــت مــع ظــاهــرتــيّ تــشــرد وعــمــالــة الأطــفــال 
ظاهرة التسرب المدرسي، ليشكلوا معاً حلقة 
ــفـــرغـــة تــــحــــرم الأطـــــفـــــال مــــن حـــقـــهـــم الأســــاســــي  مـ
و»الملزم« في التعليم، لتكرّس الفقر والجهل، 
في حين فاقم الدمار الذي طال البنى التحتية، 
الــمــدارس، وانهيار الاقتصاد، وغياب  بما فيها 
ــفـــال إلـــى إعـــالـــة أســرهــم  الـــدولـــة، مـــن حــاجــة الأطـ

التي فقدت معيلها بسبب الموت أو العجز.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ابــتــعــد الأطـــفـــال عــن الأســـرة 
بوصفها ملاذاً آمناً ومصدراً للحماية، وتحولوا 
إلـــى عــمــالــة هــامــشــيــة مــبــكــرة وفــرصــة اســتــغــال، 
نتيجة الأعــبــاء الاقــتــصــاديــة الــواقــعــة على كاهل 

الأسر، وفي ظل غياب دور الدولة الداعم.

اقتصاد الشارع الهامشي
ــالــــة  ــاد الــــــــشــــــــارع الـــــهـــــامـــــشـــــي حــ ــ ــــصــ ــتــ ــ يـــــــكـــــــرّس اقــ
الاســــتــــغــــال، خــــاصــــة الــمــتــعــلــقــة بــــالأطــــفــــال. فــقــد 
تحول الأطــفــال إلــى »بضاعة« نتيجة استمرار 
منطق السوق الحر الذي يجد في هؤلاء مجالًا 
خـــصـــبـــاً لــتــعــظــيــم الأربـــــــــاح، فــحــيــث تــغــيــب رقـــابـــة 
الـــدولـــة ودور الأســــرة يــصــبــح الأطـــفـــال ضحايا 

لشبكات استغلال منظمة.
فغالباً ما يكون التسول تحت سيطرة شبكات 
تستغل تشرد الأطفال وحاجتهم إلى الحماية، 
وتــحــوّل عَــوزهــم إلــى مصدر دخــل يُسلب منهم 

أطفال سورية المشردون... فشل للدولة لا تبرره الأزمات
أفرز النظام السائد والوضع الاجتماعي والاقتصادي طوال السنوات الماضية، وما 
ترتب جرّاء سني الحرب والأزمة، عدّة ظواهر اجتماعية سلبية ومشوّهة، يغيب 

عنها في المقام الأول دور الدولة بوصفها راعية للمجتمع. 

ليموّل جيوب القائمين على هذه الشبكات. أو 
يجبر الأطفال على مزاولة أعمال لا تتناسب مع 
عمرهم وقدراتهم الجسدية ما يعرضهم لأخطار 
صــحــيــة خـــطِـــرة، بـــالأخـــص مـــن يــعــمــل مــنــهــم في 

جمع الخردة والنبش في القمامة.
وفي غياب البدائل يجد بعض الأطفال أنفسهم 
في دائرة الجريمة، ويتم استغلالهم في السرقة 
أو نــقــل الــــمــــخــــدرات، وهـــــذه الأنـــشـــطـــة لا تــدمــر 
طــفــولــتــهــم فــحــســب، بـــل تــحــكــم عــلــيــهــم بمستقبل 
مظلم يصبح الخروج منه شبه مستحيل. بينما 
ــــان عــلــى مـــواد  يــقــعــون هـــم أنــفــســهــم ضــحــيــة إدمــ
مــــخــــدرة رخـــيـــصـــة ومــــتــــوفــــرة، مـــثـــل »الـــشـــعـــلـــة«، 
كوسيلة للهروب من واقعهم القاسي، بالإضافة 
ــــن اســــتــــغــــالــــهــــم واســــتــــمــــرار  ــا تـــجـــعـــل مــ ــ ــهـ ــ إلـــــــى أنـ
ــــراً يــســيــراً، وتـــحـــدُّ مـــن قــدرتــهــم على  تبعيتهم أمـ

التفكير.

فشل الدولة وجيل ضائع
يـــزداد تعقيد وتعمق ظــاهــرة تشرد واستغلال 
الأطــفــال، وتشابكها مع بقية الظواهر السلبية، 
ــة لــســيــاســات  ــ ــــدولـ ــتــــمــــرار انـــتـــهـــاج الـ فــــي ظــــل اســ

اللبرلة والخصخصة والبحث عن الربح السريع، 
وإهـــمـــال ضـــــرورة إعـــــادة إقــــاع عــجــلــة الإنـــتـــاج، 
الذي من دونه لا يمكن للمجتمع أن يعيد بناء 
نفسه ويحقق استقراراً، ويبقى الأطفال الحلقة 
الأضــــعــــف، فـــي ظـــل انــــعــــدام الاســــتــــقــــرار، وقـــــوداً 

لاقتصاد الظل والظلم، وعن سبق إصرار!
ــاديــــة  ــتــــصــ ــتــــم تـــغـــيـــيـــر الــــســــيــــاســــات الاقــ ــــم يــ ــا لــ ــمــ فــ
وتوجيهها نحو العدالة والإنتاجية، فإن البلاد 
ستبقى أسيرة حلقة مفرغة من الظواهر السلبية 
الــمــتــرابــطــة والــمــولــدة لــبــعــضــهــا، وســتــســتــمــر في 
إفــــــــراز أجــــيــــال مــــن الأطـــــفـــــال الـــمـــشـــرديـــن الـــذيـــن 

يعيشون على هامش الحياة.
ــألـــــوف لــــيــــس مــــجــــرد نـــتـــاج  ــ ــمـ ــ فـــمـــشـــهـــد الـــــوجـــــع الـ
ظــــروف عـــابـــرة، بـــل هـــو انــعــكــاس صــــارخ لفشل 
الدولة في تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة 

الكريمة لمواطنيها، وفي مقدمتهم الأطفال. 
فأن ينام الصغار على الأرصفة وتحت الأشجار، 
هـــو دلــيــل مــؤلــم عــلــى غــيــاب ســيــاســات الــحــمــايــة 
ــفــتــرض  ــايــــة، وعـــلـــى انـــهـــيـــار مـــؤســـســـات يُ والــــرعــ
أن تكون حصناً للفئات الأضــعــف. إنــه فشل لا 

تبرره الأزمات، بل تفضحه قسوة النتائج.

مرارة المتقاعدين... وعود الزيادة من التفاؤل إلى الخذلان
بدأ شهر تموز هذا 

العام بأمل جديد 
لشريحة طالما عانت 

من التهميش وهي 
شريحة المتقاعدين. 
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ــــزاد أو مــنــاقــصــة  ــــان عــــن مــ ــيـــاب إعــ غـ
مــفــتــوحــة يــثــيــر تــــســــاؤلات مــشــروعــة 
حــــول مــــدى الـــتـــزام الــجــهــات المعنية 
بــمــبــدأ الشفافية وتــكــافــؤ الــفــرص في 

إدارة المرافق العامة.

منتجع من فئة خمس نجوم... 
ولكن لمن؟

مــنــتــجــع »جــــــونــــــادا« مـــصـــنـــف كــفــنــدق 
ــــر  ــبـ ــ خــــــمــــــس نـــــــــجـــــــــوم، ويُـــــــــعـــــــــد مـــــــــن أكـ
الـــمـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة عـــلـــى الـــســـاحـــل 
الــــســــوري، بــمــوقــعــه الــفــاخــر ومــرافــقــه 

المتكاملة.
ــيـــســـت مـــتـــاحـــة  لـ ــيــــه  فــ إلا أن الإقــــــامــــــة 
لــمــعــظــم الــمــواطــنــيــن، حــيــث أفــــاد عــدد 
مـــن الـــــــزوار والــمــغــتــربــيــن الــســوريــيــن 
عـــبـــر مـــنـــصـــات الــــتــــواصــــل أن أســـعـــار 
ــــراوح بـــيـــن 275  ــتـ ــ الـــلـــيـــلـــة الـــــواحـــــدة تـ
و300 دولار أمــريــكــي، أي مــا يعادل 
أضـــعـــاف مــتــوســط الـــرواتـــب المحلية 

الشهرية.

رفاهية فاخرة في اقتصاد مأزوم
ــــة تــــعــــكــــس نـــمـــط  ــــعـ ــفـ ــ ــــرتـ ــــمـ الأســــــــعــــــــار الـ
تــشــغــيــل مــــوجــــه حـــصـــريـــاً لــلــنــخــبــة أو 
الزوار القادرين على الدفع بالدولار، 
بــيــنــمــا تـــحـــرم الــشــريــحــة الأوســــــع من 
الــمــواطــنــيــن مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن هــذا 

المرفق العام.
ــلــــفــــة الـــتـــشـــغـــيـــل  ومـــــــــع أن ذريـــــــعـــــــة تــــكــ
المرتفعة في سورية بسبب الاعتماد 
على الوقود الخاص لتوليد الكهرباء، 
أو  دعــــــم  نـــــمـــــوذج  أي  غــــيــــاب  أن  إلا 
تـــســـعـــيـــر مـــــــتـــــــوازن أو رقــــــابــــــة جـــديـــة 
يعمق الفجوة بين ما هو عام شكلًا، 

وخاص مضموناً.

أين عائدات الدولة من هذا 
المشروع؟

لم  الظاهرة،  الفخامة والربحية  رغــم 
تُـــفـــصـــح وزارة الـــســـيـــاحـــة عــــن نــســبــة 
ــتــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا  الــــــــعــــــــائــــــــدات الــــــتــــــي ســ
الخزينة المركزية من هذا الاستثمار، 
أو عن أي بنود تتعلق بمراقبة الأداء 

أو شروط إعادة التقييم.
غـــــــيـــــــاب هـــــــــــذه الــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات يُــــــحــــــول 

ــة  ــيــ ــاحــ ــيــ الــــــــمــــــــشــــــــروع مـــــــــن فــــــــرصــــــــة ســ
نــمــوذج للربح الخاص  إلــى  تنموية، 
غير المقيد، ويُكرس سلوكاً اقتصادياً 

يهمش المصلحة العامة.

دعوة لمحاسبة ومراجعة 
التعاقدات العامة

فـــــــــي ظـــــــــل الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاجتماعية التي تمر بها البلاد، فإن 

العامة- وخاصة في  المشاريع  إدارة 
القطاعات الحيوية كالسياحة- تتطلب 
وضــــــوحــــــاً كــــــامــــــاً، ورقــــــابــــــة تــشــريــعــيــة 

وإعلامية على التعاقدات والعائدات.
فــــالاســــتــــثــــمــــار فــــــي مــــنــــشــــأة ســـيـــاحـــيـــة 
ــــون مـــجـــرد  ــكـ ــ ــــرة لا يــــجــــب أن يـ ــاخــ ــ فــ
وســيــلــة لتكديس الــربــح الــخــاص، بل 
فرصة لتحقيق تـــوازن بين الجدوى 

الاقتصادية والمصلحة الوطنية.

	ǧسارة جمال

الــتــوجــه نحو تعزيز البنية التحتية  إلا أن هــذا 
وتــــنــــفــــيــــذ الـــــمـــــشـــــاريـــــع الـــــكـــــبـــــرى بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــع 
الشركات الأجنبية لا يخلو من غموض، خاصة 
المحلية وغــيــاب  الــكــفــاءات  بــإهــمــال  فيما يتعلق 

الشفافية عن التفاصيل المالية والتقنية.

»ماتيير«!
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أن مــوقــع شــركــة »مــاتــيــيــر« 
لــم ينشر أيـــة مــشــاريــع مــنــجــزة أو قــيــد الإنــشــاء 
في أي من دول العالم. وبــالاطــاع على موقع 
إمــا عبر  الفرنسية فهي تقدم قروضها  الشركة 
ائــتــمــان مـــن بــنــك فــرنــســي يُــمــنَــح مــبــاشــرة لبنك 
الــــدولــــة الــمــقــتــرضــة مـــا يــتــيــح لـــلـــمـــورد الــحــصــول 
ــقـــداً، وتـــســـاوي مــــدة الـــقـــرض مــدة  عــلــى الـــدفـــع نـ
البناء، مع »إمكانية« الاستفادة من سعر فوائد 
ــــداد عــن  ــــســ ــــت، كـــمـــا تـــغـــطـــي مـــخـــاطـــر عــــــدم الــ ــابـ ــ ثـ
طريق شركتيّ تأمين فرنسيتين. أو تقدم قرضاً 
مـــن الــــدولــــة الــفــرنــســيــة لــتــمــويــل مـــشـــاريـــع الــبــنــى 
الــقــرض مــوجّــه للمشاريع التي  التحتية، وهـــذا 
تزيد كلفتها عن 10 ملايين يورو، فيما لا توجد 
تفاصيل حول آليات السداد والتأمين والفوائد 

المترتبة على المقترض. 
ورغم أن وزير النقل يعرب بدر أكد »ضرورة 
تأمين التمويل الخارجي الــازم، ســواء بصيغة 
منح أو هبات، وفق الدراسات الفنية والقانونية 
المعتمدة«، بحسب ما ورد على موقع الوزارة 
الــرســمــي بــتــاريــخ 29 حـــزيـــران، إلا أنـــه لــم يذكر 
تــفــاصــيــل هـــذا الــتــمــويــل وحــجــمــه ومـــن سيتحمل 

التكاليف الإضافية؟

تعاون إيجابي، ولكن...
فـــي بــلــد مــنــهــك ومـــدمـــر مــثــل ســـوريـــة قـــد يــكــون 
التعاون مع شركات أجنبية ضرورياً للاستفادة 
من التكنولوجيا المتقدمة والخبرات، خاصة في 

مجال البنى التحتية كتأهيل وبناء الجسور.
ورغــــــــم أهـــمـــيـــة تـــــعـــــاون كـــــهـــــذا، لا يـــمـــكـــن الــنــظــر 
إلــيــه بــعــيــن الـــرضـــا الــمــطــلــق، ولا بـــد مـــن تقييمه 
مــن حــيــث الــفــائــدة الاقــتــصــاديــة الــصــافــيــة للدولة 
ومساهمته في تحسين حياة ومعيشة الناس. 
خاصة في ظل غياب ذكر التكاليف المفروضة 
مــن قبل الشركة الأجنبية، وإن كــان سيقتصر 
لـــــلـــــمـــــواصـــــات عـــلـــى  الـــــعـــــامـــــة  ــــة  ــــمـــــؤســـــسـ الـ دور 
العام  القطاع  المتابعة، ومــا هــو حجم مشاركة 
الإنــــشــــائــــي أو الــــشــــركــــات الـــمـــحـــلـــيـــة فـــــي عــمــلــيــة 
والخبرة  الإمكانية  يمتلكون  والــذيــن  التأهيل؟ 
في تنفيذ مثل هــذه المشاريع بكفاءة وجــودة 

عاليتين وتكلفة أقل.

الشفافية الغائبة
إن غياب الشفافية وآليات المحاسبة والرقابة 
عـــن هـــذه الاتــفــاقــيــة، كــمــا الاتــفــاقــيــات ومـــذكـــرات 
الـــتـــفـــاهـــم الـــمـــوقـــعـــة ســــابــــقــــاً، ســـيـــتـــيـــح لـــلـــشـــركـــات 
الأجــنــبــيــة فـــرض شــروطــهــا واســتــغــال الــمــوارد 
المحلية، والذي سينعكس سلباً على المواطن.

ولا يكفي الإفصاح عن طبيعة العقود، والتكلفة، 
والـــمـــدة الــزمــنــيــة وغــيــرهــا، بــل لا بــد مــن تعزيز 
الشفافية في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، من 

التخطيط والتصميم إلى التنفيذ والإشراف. 
فـــشـــروط »الـــتـــمـــويـــل« الـــــذي تــنــتــظــره وتـــؤكـــده 
الوزارة يجب أن يكون واضحاً، مثل الضمانات 

الحكومية أو الفوائد. 
فــإن كانت هــذه الــشــروط مجحفة، ســواء بأسعار 

شراكة سورية فرنسية لبناء وتأهيل 37 جسراً
عقدت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية اجتماعاً مع شركة »ماتيير« 

الفرنسية، بتاريخ 29 حزيران 2025، بهدف تفعيل مذكرة تفاهم كانت قد 
وقعت بين المؤسسة العامة والشركة عام 2023 لإصلاح وتأهيل 32 جسراً، 

وارتفع العدد بعد الاجتماع أخيراً ليشمل 37 جسراً.

فائدة مرتفعة، أو فترات سماح قصيرة، أو شروط 
تعجيزية لها علاقة بالضمانات، سيتحول التمويل 
إلى دين عام، لا يعود بفائدة على المواطنين، بل 
الخدمات  وسيتحملون عــبــأه لاحــقــاً عبر تقليص 
الــعــامــة أو خصخصة قــطــاعــات حــيــويــة، مــمــا يؤثر 
بشكل مباشر على حياتهم ويحد من فرصهم في 

الحصول على الخدمات الأساسية.

إهمال الكفاءات المحلية
ــاريــــع الــــكــــبــــرى مــــجــــرد إنـــــجـــــازات  ــمــــشــ لا تــــعــــد الــ
إنــشــائــيــة، بــل هــي فــرص مهمة لــتــبــادل المعرفة 
ــتـــقـــدمـــة،  ــقـــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـ ــ والــــــخــــــبــــــرات، ونـ
المحلية. وحــرمــان  البشرية  الــقــدرات  وتــطــويــر 

الـــشـــركـــات والـــــكـــــوادر الـــوطـــنـــيـــة مــــن الانــــخــــراط 
الفاعل في هكذا مشاريع، يعني تجميد طاقاتها 
وإمــــكــــانــــاتــــهــــا، مــــا يـــــــؤدي إلــــــى تــــراجــــع مــســتــوى 
الـــكـــفـــاءة والإنــتــاجــيــة لــديــهــا، ويــقــلــل مـــن قــدرتــهــا 
عــلــى الــمــنــافــســة فــي الــســوق الــمــحــلــي والــعــالــمــي، 

ويرسّخ التبعية للخبرات الأجنبية.
فإقصاء قوى العمل الوطنية، شركات وكفاءات، 
لصالح الشركات الأجنبية سيكون له تداعيات 
سلبية على الاقتصاد المحلي. حيث لا يقتصر 
ــــارج، بــل  ــــخـ ــــى الـ الأمــــــر عـــلـــى تـــســـرب الأمــــــــوال إلـ
يمتد ليشمل إضعاف القدرات المحلية، وتراجع 
فرص العمل وفقدان الخبرة المتراكمة القادرة 

على بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.

منتجع »جونادا« بطرطوس... عقد استثماري دون إعلان أو شفافية
أبرمت وزارة السياحة السورية عقد استثمار جديد لمنتجع 

»جونادا« في محافظة طرطوس مع شركة »أول سيزون« 
)All Season(، دون أن تُنشر أية تفاصيل رسمية حول 

شروط التعاقد، أو مدته، أو طبيعة العائدات المالية 
المتوقعة للدولة.

شؤون محلية
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بــعــد ســقــوط السلطة الــســابــقــة، استبشر الــســوريــون خــيــراً 
بمستقبل يحمل فرصاً جديدة لتحقيق العيش الكريم الذي 
لطالما حُرموا منه سابقاً. وفي خضم هذا التفاؤل، جاءت 

الــزيــادة الأخــيــرة فــي الأجـــور بنسبة 200% لتنعش بعض 
الآمال في إصلاح منظومة الأجور في سورية. وفي العديد 
من التصريحات الإعلامية والرسمية، جــرى تصوير هذه 
الزيادة بوصفها تغييراً جوهرياً يهدف إلى تأمين »الحياة 
الــكــريــمــة« للعاملين فــي الـــبـــاد، وبــوصــفــهــا »رفـــعـــاً حقيقياً« 

للقدرة الشرائية للمواطنين السوريين. 
تفتح هذه التصريحات تفتح الباب أمام نقاش جدي ومُلِحّ 
حـــول مـــدى إمــكــانــيــة اعــتــبــار الــحــد الأدنــــى الــرســمــي الــجــديــد 
للأجور كمعيار للحياة الكريمة في ظل الظروف الاقتصادية 
الاجــتــمــاعــيــة الــراهــنــة. فــهــل يُــمــكــن اعــتــبــار هـــذا المبلغ )750 

ألف ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 68 دولاراً أمريكياً( 
كافياً لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطن السوري؟ وما 
الــذي يستطيع أن يغطيه من احتياجات الأســرة السورية 
التي دفعت سابقاً ولا تزال تدفع اليوم ثمن الإجهاز على 

منظومة الدعم الاجتماعي في سورية.

الحد الأدنى للأجور في سورية: 68 دولاراً
شهدت السياسات العامة في سورية تحت حكم الأسد - وفي القلب منها منظومة الأجور والدعم الاجتماعي - تحولًا تدريجياً نحو تفكيك منظومة الدعم الاجتماعي التي كانت تُعتبر إحدى الركائز 

الأساسية للاستقرار النسبي للدولة في العقود السابقة، ونحو تخفيض القيمة الحقيقية لأجور العاملين. ولم يكن هذا التحول فجائياً أو معلناً بوضوح، بل اتبع أساليب احتيالية اعتمدت على تقليص 
الدعم بصورة تدريجية بطرق مباشرة وغير مباشرة: ابتداءً من تقليص مبالغ الدعم التي كانت تُدرَج في موازنات الدولة، إلى تضاؤل الإنفاق الفعلي على بنود الدعم الاجتماعي، وصولًا إلى الإلغاء الكامل 

للدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية، إما بوقف توزيعها عبر »البطاقة الذكية« سيئة الذكر، أو بإعلانات رسمية عن انتهاء دعمها مثلما حدث مع البنزين.

ــــاريـــــخ  ــــر فـــــــي تـ ــــظـ ــنـ ــ ــفــــت الـ ــلــ أول مـــــــا يــ
ــــة هــو  ــــوريــ ــــي ســ ــــم فــ ــــدعــ ســــيــــاســــات الــ
ــا الـــعـــمـــيـــقـــة الــــتــــي تـــمـــتـــد إلـــى  ــ ــــذورهــ جــ
مــــــرحــــــلــــــة مـــــــــا بــــــعــــــد الاســــــــتــــــــقــــــــال فـــي 
ــمــــاضــــي، حــيــث  ــيـــات الــــقــــرن الــ ــنـ ــيـ أربـــعـ
كــانــت الــبــاد آنــــذاك تــواجــه تــحــديــات 
ـــط ظــــروف  ــ ــثـــة وسـ ــنــــاء دولـــــــة حـــديـ بــ
اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة صــعــبــة. وكـــان 
الـــدعـــم فـــي جـــوهـــره آنـــــذاك اســتــجــابــة 
مـــبـــاشـــرة لــحــقــيــقــة أن الأجـــــــور الــتــي 
الــدولــة لــم تكن كافية لتأمين  تدفعها 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــي يــلــيــق بــالــمــواطــن 
الــــــــســــــــوري، الــــــــــذي ظــــــــلّ يــــعــــانــــي مــن 
فـــجـــوة مـــتـــزايـــدة بــيــن دخــــل الأســــرة 
وتــــــكــــــالــــــيــــــف الـــــــحـــــــيـــــــاة الــــــــضــــــــروريــــــــة. 
وشهدت سياسات الدعم الاجتماعي 
تــــــوســــــعــــــاً مـــــلـــــحـــــوظـــــاً خــــــــــال أواخــــــــــر 
القرن  خمسينيات وبداية ستينيات 
الــمــاضــي، حــيــث بــــدأت الـــدولـــة تعتمد 
ــيـــات دعــــم مــنــظــمــة اســتــهــدفــت  عــلــى آلـ
الــســلــع والـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة، مثل 
الخبز والسكر والــوقــود، إلــى جانب 
خـــدمـــات حــيــويــة كــالــتــعــلــيــم والــصــحــة، 
ــــت بـــالـــمـــجـــان أو بـــأســـعـــار  ــدمـ ــ الــــتــــي قُـ

مدعومة بشكل كبير.
ينسى البعض منا اليوم أن الهدف 
الأســـاســـي مــن هـــذه الــســيــاســات كــان 

أعمق من مجرد تأمين الحد الأدنى 
ــــاة، بـــــل كــــان  ــيـ ــ ــــحـ ــقـــاء عــــلــــى قــــيــــد الـ ــبـ ــلـ لـ
يسعى إلى تحقيق مستوى معيشي 
ضروري يضمن الكرامة والاستقرار 
الاجتماعي. على سبيل المثال، تشير 
الإحـــصـــاءات إلـــى أن وســطــي إيــجــار 
شــقــة صــغــيــرة فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق 
آنــذاك كــان يــتــراوح بين 20% و%38 
ــــى الــرســمــي لــأجــور،  مـــن الــحــد الأدنـ
وهو وضع يشير إلى أن السياسات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والـــــــــدعـــــــــم الــــحــــكــــومــــي 
كــــانــــا قــــــادريــــــن عــــلــــى تـــقـــلـــيـــل الـــضـــغـــط 
الاقتصادي على المواطنين وتوفير 
بيئة معيشية معقولة. كما أن توفير 
الــســلــع الأســـاســـيـــة بـــأســـعـــار مــدعــومــة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــة اقــ ــنــــظــــومــ ضــــمــــن إطــــــــــار مــ
مــوجــهــة أســـهـــم فـــي تــخــفــيــف الأعـــبـــاء 
عـــن الأســــر الــســوريــة وجــعــل الــحــيــاة 

اليومية أقل كلفة مقارنة بدخلهم.
ــــق الــــــــيــــــــوم هـــو  ــلــ ــ ــقــ ــ ــــر الــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــن مــــــــا يـ ــكــ ــ لــ
الانــحــراف الــحــاد عــن هــذا الــنــمــوذج، 
ــدأ فــــي مــنــتــصــف  ــ ــــراف الـــــــذي بــ ــــحــ الانــ
الستينيات وشهد تسارعات شديدة 
ــيـــة الــــجــــديــــدة، حــيــث  ــفـ مـــنـــذ بــــدايــــة الألـ
للحياة  التكاليف الأساسية  أصبحت 
ــنـــاول شــريــحــة  ــتـ ــاً عــــن مـ ــامـ بـــعـــيـــدة تـــمـ
واســـعـــة مـــن الــشــعــب الـــســـوري. على 

ســبــيــل الـــمـــثـــال، لــــم يـــعـــد إيــــجــــار شــقــة 
صـــغـــيـــرة فــــي الــــعــــشــــوائــــيــــات، ولــيــس 
في مناطق العاصمة النظامية، ضمن 
إطــــــــــار قــــــــــدرة مــــعــــظــــم الأســــــــــــر، حــيــث 
يـــتـــجـــاوز الإيــــجــــار الــــيــــوم ضــعــفــي أو 
ــــعـــــاف الــــحــــد الأدنــــــى  ــتـــى ثــــاثــــة أضـ حـ

للأجور في أحسن الأحوال.
ما ينبغي لفت الانتباه إليه هنا هو 
أن هذا التدهور يعكس تغيّراً بنيوياً 
ــا. فــفــي  ـــهــ ــفـ ــائــ ــــي دور الـــــدولـــــة ووظــ فـ
حــيــن كــــان الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي ســابــقــاً 
جـــــــزءاً مــــن الــــتــــزام الــــدولــــة بــالــحــمــايــة 
الاجتماعية وضمان الحد الأدنى من 
الاســـتـــقـــرار الاقـــتـــصـــادي، فــــإن الــنــهــج 
الـــذي اتبعته السلطات لاحــقــاً ارتكز 
ــــذا الــــدعــــم تـــدريـــجـــيـــاً،  عـــلـــى تــقــلــيــص هـ
مما أدى إلى تحميل المواطن وحده 
ــيـــف الــمــعــيــشــة  ــالـ ــكـ ــتـ الـــــعـــــبء الأكـــــبـــــر لـ

المتزايدة.
فهم تاريخ الدعم في سورية يوضح 
لنا أن هذه السياسات لم تكن مجرد 
أداة اقتصادية، بل كانت تعبيراً عن 
علاقة محددة بين الدولة والمجتمع، 
عـــــاقـــــة اهــــــتــــــزت مــــــع مــــــــــرور الــــوقــــت 
بسبب تغير الأولويات والسياسات، 
ــــن أمــــــــام واقــــــــع أكـــثـــر  ــــواطـ ــمـ ــ تــــــاركــــــةً الـ

قسوة وتعقيداً.

الدعم الحكومي في سورية: كيف بدأ ولماذا؟
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مقابل حياة تحتاج بحدها الأدنى 818 دولاراً

 هل تكفي الـ68 دولاراً 
لتأمين »الحياة الكريمة«؟

ــــل الــعــامــلــيــن  لا شــــك أن أي زيــــــــادة فــــي دخــ
المنتجين فــي ســوريــة تُعد خطوة إيجابية، 
ــــادة  ــــزيـ لـــكـــنـــهـــا مــــشــــروطــــة بـــاحـــتـــفـــاظ هــــــذه الـ
بــقــيــمــتــهــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، أي بـــمـــا تــســتــطــيــع أن 
تشتريه من خدمات وسلع في السوق. في 
هــــذا الـــســـيـــاق، يــبــرز الـــتـــســـاؤل حــــول الــقــدرة 
الفعلية للحد الأدنى الجديد للأجور في سد 

فجوة المعيشة.
إذا انــطــلــقــنــا مــــن حـــســـابـــات واقـــعـــيـــة، يــمــكــنــنــا 
ــــر قـــاســـيـــون«  ــــؤشـ اســـتـــحـــضـــار تــــقــــديــــرات »مـ
لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة فــــي ســــوريــــة فــــي نــهــايــة 
الــــشــــهــــر الـــــفـــــائـــــت، والــــــتــــــي أثــــبــــتــــت أن الـــحـــد 
المعيشة  تكاليف  لتغطية  المطلوب  الأدنـــى 
الأســـاســـيـــة )الـــحـــد الأدنـــــى لــلــتــكــالــيــف ولــيــس 
ــــطـــــي( بــــلــــغ 9 مــــايــــيــــن لــــيــــرة ســــوريــــة  الـــــوسـ
شهرياً. وباحتساب سعر الصرف الرسمي، 
الــــرقــــم يــــعــــادل نـــحـــو 818 دولاراً،  ــــذا  ــــإن هـ فـ
مـــا يــعــنــي أن الــحــد الأدنـــــى الــرســمــي الــجــديــد 
يــتــضــاعــف  أن  يــجــب  لـــأجـــور )68 دولاراً( 
نحو 12 مرة كي يستطيع تلبية الحد الأدنى 

لتكاليف المعيشة.
ولا يــجــب أن نــنــســى أن الــحــديــث عـــن الــحــد 

الأدنى لتكاليف المعيشة لا يعني أن الهدف 
المطلوب هو رفع الأجور لتغطيته وحسب، 
ــــور عــــادل  ــ بــــل الـــمـــطـــلـــوب هــــو بــــنــــاء ســـلـــم أجـ
الــفــئــات. فالحد  يضمن حــيــاة كــريــمــة لجميع 
الأدنى الذي نتحدث عنه هو معيار لقياس 
ــيــــس مــــجــــرد رقـــم  مـــســـتـــويـــات الـــمـــعـــيـــشـــة، ولــ
يــعــبــر عـــن الــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور. وبــالــتــالــي، 
فــــإن الـــوصـــول إلــــى مــســتــوى مــعــيــشــي كــريــم 
ــــة  ــنــــاك رؤيـ ــكــــون هــ لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن يـــجـــب أن تــ
شــامــلــة تــتــجــاوز مــجــرد تــأمــيــن الــحــد الأدنـــى 
ــــاة، لـــتـــشـــمـــل تـــوفـــيـــر  ــيـ ــ ــــحـ لـــلـــبـــقـــاء عــــلــــى قــــيــــد الـ
خـــدمـــات صــحــيــة وتــعــلــيــمــيــة جـــيـــدة، وضــمــان 
سكن مــائــم، وفــرص عمل مستقرة بأجور 

تكفل العيش الكريم.
ــــذي تــعــكــســه  ــ ــــع الـ ــــواقـ تُـــظـــهـــر الـــفـــجـــوة بـــيـــن الـ
أرقــــام تكاليف المعيشة وبــيــن الــحــد الأدنـــى 
الـــرســـمـــي لـــأجـــور الــتــحــديــات الـــكـــبـــرى الــتــي 
ــيـــــن فــــــي صــــيــــاغــــة نـــظـــامـــهـــم  ــ تــــــواجــــــه الـــــســـــوريـ
الاقتصادي القادم. فلا يمكن اختزال مسألة 
الحياة الكريمة في رقــمٍ يتجاهل المتغيرات 
الاقــتــصــاديــة الاجــتــمــاعــيــة والــــواقــــع الــمــعــاش 

الذي يثقل كاهل المواطن السوري يومياً.

أي زيـــادة حقيقية فــي الأجـــور لا يمكن أن تــكــون مجرد 
إجـــــراء رقـــمـــي، بـــل عــمــلــيــة تــتــطــلــب مــعــالــجــة جـــذريـــة للخلل 
البنيوي في الاقتصاد السوري. ولتحقيق زيادة حقيقية 
وفعالة في الأجور، يجب النظر إلى ثلاثة عوامل أساسية 
تضمن أن تكون هذه الــزيــادات فعلية غير وهمية وذات 

أثر إيجابي على حياة السوريين:
أولًا: ربـــط الأجــــور بــالأســعــار، حــيــث لا يــمــكــن تقييم أي 
زيادة في الأجور بمعزل عن قدرتها الشرائية في السوق. 
الأجر الذي لا يغطي احتياجات المعيشة الأساسية ليس 
أجراً، حتى لو وصلت قيمته الرقمية إلى مليار. لذلك، يجب 
أن يكون الحد الأدنى للأجور مرتبطاً بتكاليف المعيشة 
الحقيقية وفـــق حــســابــات دقــيــقــة تشمل الـــغـــذاء، والــســكــن، 
والاحتياجات  والاتــصــالات،  والتعليم،  والصحة،  والنقل، 
الأخــــــرى الـــضـــروريـــة جــمــيــعــهــا. ولا يــجــب أن يـــهـــدف هــذا 
الربط إلى تغطية الحد الأدنى لتكاليف المعيشة فقط، بل 
إلى توفير مستوى معيشي كريم يضمن للمواطن حياة 

تتجاوز حد الكفاف.
ــعــــار بــشــكــل دوري،  ثــانــيــاً: ربــــط الأجــــــور بــتــغــيــرات الأســ
فحتى إذا تم ربــط الأجــور بتكاليف المعيشة، فــإن تأثير 
هذا الربط سيزول إذا تُركت الأسعار لترتفع بلا ضوابط، 
مما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للأجور. لذلك، يجب 
ــــة وشـــفـــافـــة  ــــحـ ــيــــة واضـ أن يـــتـــضـــمـــن أي نــــظــــام لـــــأجـــــور آلــ
لتحديث الأجور بشكل دوري يتماشى مع التغيرات في 
تكاليف المعيشة )شــهــريــاً، أو ربـــع ســنــوي، أو ســنــويــاً(. 
وهـــذه ليست مــنّــة مــن الــدولــة أو أربـــاب الــعــمــل، بــل يجب 
أن تكون حقاً أصيلًا للمنتجين السوريين يضمن استقرار 

قدرتهم الشرائية في مواجهة تقلبات السوق.

ثالثاً: أي زيـــادة فــي الأجـــور تصبح غير مجدية إذا كان 
تمويلها يعتمد على تحميل المواطنين أعباء إضافية، كما 
يــحــدث عــنــد إلــغــاء الــدعــم أو رفـــع الــضــرائــب بــطــريــقــة غير 
عادلة. يجب أن يأتي التمويل الحقيقي لزيادة الأجور من 

مصادر اقتصادية مستدامة وغير تضخمية، أهمها:
• تعزيز الإنتاج الوطني، عبر رفــع كفاءة القطاعات 	

الإنتاجية الحقيقية كالزراعة والصناعة، مما يساهم 
في زيادة الإيرادات الحكومية من مصادر حقيقية 
ولــيــس عبر الاســتــدانــة والــمــســاعــدات الــخــارجــيــة أو 

التضييق على المواطنين.
• اســتــهــداف كــبــار الناهبين لــلــثــروات الــوطــنــيــة الــذيــن 	

ــلــــى الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر مـــــن مـــــــوارد  يــــســــتــــحــــوذون عــ
البلاد، بينما يعاني 90% من السكان من التهميش 
الاقـــتـــصـــادي. اجــتــثــاث الــفــســاد الــكــبــيــر بــشــكــل فعلي 
يـــمـــكـــن أن يـــــحـــــرر مـــــــــــوارد ضـــخـــمـــة لـــــدعـــــم الأجــــــــور 

وتحقيق العدالة على الصعيد الاقتصادي.
• فرض ضرائب تصاعدية عادلة تستهدف الثروات 	

الــكــبــيــرة والأربــــــاح غــيــر الــمــنــتــجــة، بــــدلًا مــن تحميل 
العمال والمنتجين عبء الضرائب غير المباشرة.

رفـــع الأجــــور لــيــس مــســألــة تقنية تتعلق بــأرقــام أو نسب 
ــــد أدوات  مـــئـــويـــة، بــــل يــنــبــغــي أن يــنــظــر إلـــيـــه بـــوصـــفـــه أحـ
إعادة توزيع الثروة وتصحيح الخلل في بنية الاقتصاد 
الـــــســـــوري. والــــنــــجــــاح فــــي هـــــذا الــــمــــشــــروع يــتــطــلــب رؤيــــة 
ــــاج، وضــــبــــط الأســــعــــار،  ــتــ ــ مـــتـــكـــامـــلـــة تـــســـتـــهـــدف زيــــــــادة الإنــ
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد، بــمــا يــضــمــن أن تــكــون زيـــــادة الأجــــور 
جزءاً من عملية أوسع لتحقيق التغيير الحقيقي في البلاد 

بعد كل ما دفعه شعبها من أثمان.

 كيف يجب أن ترتفع 
الأجور في سورية؟
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	ǧويليام بيسكǧ
     تعريب: أوديت الحسين

تذكير بأزمة المملكة المتحدة عام 2022
أحد الأسباب الرئيسية لهذا القلق هو التشابه 
بين التفاعل الحالي بين أسعار الفائدة الأمريكية 
والـــــــــدولار، ومــــا شــهــدتــه الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة في 
ــــام 2022 فــيــمــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره أزمــــة  أواخـــــــر عـ

ديون.
يـــــقـــــول بـــــــروكـــــــس، الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي مـــؤســـســـة 
بروكينغز: »تتزايد المؤشرات على أنّ علاوة 
ــــدأت بـــالـــتـــكـــوّن بــالــنــســبــة  الـــمـــخـــاطـــر نــفــســهــا قــــد بــ
لـــلـــدولار الأمـــريـــكـــي«، مــشــيــراً إلـــى أنّ »ســنــوات 
عديدة من السياسات المالية المتساهلة جداً قد 
بــدأت تصل إلــى نقطة الـــذروة، وســط حالة من 

عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية«.
يعيد هـــذا الــوضــع إلـــى الأذهــــان مــاحــظــة وارن 
بــافــيــت الــشــهــيــرة: »فـــقـــط عــنــدمــا يــنــحــســر الـــمـــدّ، 
تكتشف من كان يسبح عارياً«. ولا توجد دولة 
مــتــقــدّمــة تــمــثــل مــثــالًا أوضــــح لــمــحــاولــة السباحة 
عــاريــاً أكثر مــن الــولايــات المتحدة، مــع وصــول 
ديونها العامة إلى أكثر من 37 تريليون دولار.

تكرار تجربة تروس؟
ــيــــس  ــرئــ الـــــــزمـــــــن وحـــــــــــده ســــيــــكــــشــــف إن كـــــــــان الــ
ــــي دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب والــــجــــمــــهــــوريــــون  ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
أزمــة بريطانيا، خاصة  يغامرون بتكرار لحظة 
بــعــد أن أضـــــاف »مـــشـــروعـــهـــم الــكــبــيــر والــــرائــــع« 
نحو 4 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي 
– وهـــو مبلغ يــعــادل الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي 
السنوي لليابان – ما قد يثير اهتمام وكــالات 
التصنيف الائتماني مثل »ستاندرد أند بورز«، 

و»فيتش«، و»موديز«.
يـــرى بــروكــس أنّ أغــلــب التعليقات حــتــى وقــت 
قريب بشأن تراجع الـــدولار كانت مبالغاً فيها، 
نظراً لأن جزءاً كبيراً من هذا التراجع منذ بدء 
عهد ترامب الثاني في كانون الثاني 2025 كان 
نـــاتـــجـــاً عـــن إعـــــان ألــمــانــيــا الــمــفــاجــئ عـــن حــزمــة 
تــحــفــيــز مـــالـــي فـــي آذار، مـــا أدى إلــــى انــخــفــاض 
الــــدولار بنسبة 4 بالمئة مــقــابــل ســلــة الــعــمــات. 
وباحتساب هذا العامل، يكون الــدولار قد بقي 

مـــســـتـــقـــراً تـــقـــريـــبـــاً مـــنـــذ يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات فــــي 5 
تشرين الثاني.

غير أنّ بروكس يضيف: »بدأت ديناميكية أكثر 
إثارة للقلق تسيطر في الأسابيع الأخيرة، حيث 
هــبــط الــــــدولار بـــشـــدة مــقــابــل عـــمـــات مــجــمــوعــة 
الــعــشــر، رغـــم ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة الأمــريــكــيــة، 

وهو أمر كان في السابق داعماً للدولار«.

تكرار لسيناريو الجنيه الإسترليني؟
مـــا يــثــيــر الــقــلــق بــشــكــل خـــاص هـــو أنّ »الـــــدولار 
بـــات يــتــراجــع حــتــى فــي ظــل ازديــــاد الــفــارق في 
أســعــار الـــفـــائـــدة«، بــحــســب بـــروكـــس، مــضــيــفــاً أنّ 
هــــذا الــجــمــع بــيــن عــمــلــة ضــعــيــفــة وفــــــارق أســعــار 
ــائــــدة مـــرتـــفـــع »مـــقـــلـــق لـــلـــغـــايـــة«، ويــــذكّــــر بـــأزمـــة  فــ
المملكة المتحدة في عام 2022، عندما شهدت 
الــبــاد ارتــفــاعــاً فــي العوائد وانــهــيــاراً فــي الجنيه 
ــتـــبـــاره أزمـــــة ديـــون  الإســـتـــرلـــيـــنـــي، فـــي مـــا تــــمّ اعـ

فعلية.
فــــــي تــــلــــك الأزمــــــــــــــة، حــــــاولــــــت رئــــيــــســــة الــــــــــــوزراء 
البريطانية آنــذاك، ليز تروس، تمرير تخفيض 
ضــريــبــي كــبــيــر غــيــر مـــمـــول، مــتــحــدّيــة مـــا يُــعــرف 
بـــــ»حــــراس ســــوق الـــســـنـــدات«. وكـــانـــت النتيجة 
ــنــــدات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــــوق الــــســ ــة: انــــهــــار ســ ــيــ ــارثــ كــ
وبدأت إحدى الصحف الشعبية في بث مباشر 
لـــرأس خـــسّ بــجــانــب صـــورة لـــتـــروس، لمعرفة 

أيّهما سيصمد أكثر. وقد فازت الخسّ.

الدين الأمريكي: من مجرد رقم إلى قيد 
استراتيجي

لطالما طُــرحــت فكرة أنّ الــولايــات المتحدة قد 
تــواجــه انــهــيــاراً مــشــابــهــاً مــنــذ أزمـــة 2008، التي 
كـــانـــت نــقــطــة تــــحــــوّل فــــي تــــســــارع تــــراكــــم الـــدَّيـــن 
الأمـــريـــكـــي، مـــع ســعــي واشــنــطــن حــيــنــهــا لــبــرامــج 

تحفيز ضخمة.
تـــصـــنـــيـــفـــات  تُــــســــحــــب  أن  إلــــــــى  ذلــــــــك  أدّى  وقــــــــد 
»AAA« مــن الــولايــات المتحدة لأول مــرة من 
قــبــل »ســـتـــانـــدرد أنــــد بـــــورز« عــــام 2011، عــنــدمــا 
جـــــاءت  ثـــــم  ــلــــيــــون دولار.  تــــريــ  14 الـــــديـــــن  كـــــــان 
ــتـــراض  ــيــــد-19« الـــتـــي ضــاعــفــت الاقـ أزمـــــة »كــــوفــ
الـــحـــكـــومـــي. وعـــنـــدمـــا خـــفّـــضـــت وكــــالــــة »فــيــتــش« 
التصنيف إلى »AA+« في آب 2023، كان الدين 

الدولار: هل تُلدغ الولايات المتحدة كما لُدغت بريطانيا قبلها؟

رغم أنّ الدولار الأمريكي يسير في مسارٍ هبوطي طوال العام، إلّ أنّ الانخفاضات الأخيرة تحمل دلالات أكثر 
إثارة للقلق. فالخسائر تأتي بالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. عادة، يكون ازدياد الفارق 

في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة وغيرها عاملًا إيجابياً لصالح الدولار. ومع ذلك، فإنّ تراجع الدولار 
بنسبة 13.5 بالمئة هذا العام يبدو وكأنه يتسارع بطريقة تستدعي الانتباه، بحسب الاقتصادي روبين 

بروكس.

قد بلغ 31.4 تريليون دولار.
ــيــــراً، فـــي أيــــار الــمــاضــي، ســحــبــت »مـــوديـــز«  وأخــ
التصنيف الممتاز الــذي حافظت عليه منذ عام 
الإدارات  ــلـــت  »فـــشـ ــلـــون:  ــلـ الـــمـــحـ وعــــلّــــق   .1919
الأمــريــكــيــة المتعاقبة والــكــونــغــرس فــي الاتــفــاق 
على إجراءات تعكس المسار التصاعدي للعجز 

السنوي وتكاليف الفائدة المتزايدة«.
ــــن جــامــعــة  ــــادي داريـــــــــل دافـــــــي مـ ــــصـ ــتـ ــ اعـــتـــبـــر الاقـ
ــــاظ«  ــقــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ســــــــتــــــــانــــــــفــــــــورد ذلـــــــــــــك »دعــــــــــــــــــــوة لــ
ــكـــونـــغـــرس »كــــــي يـــضـــبـــط نـــفـــســـه، إمــــــا بــجــمــع  ــلـ لـ

المزيد من الإيرادات أو خفض الإنفاق«.
لكن ما حــدث هــذا الأسبوع كــان العكس تماماً، 
إذ أضـــاف الكونغرس إلــى العجز الــفــيــدرالــي ما 

يعادل حجم اقتصاد روسيا مرتين!

من المخاوف المالية إلى القيود 
الجيوسياسية

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــيـــان، الــــرئــ ــمـ ــيـ ــكـ قــــــال ســـبـــنـــســـر حـ
مانجمنت«،  كابيتال  »تولو  التحوط  لصندوق 
لـــوكـــالـــة رويـــــتـــــرز، إنّ تـــقـــريـــر »مـــــوديـــــز« ســلــط 
الضوء على »استمرار نهج طويل من التسيّب 
ــالــــي، مــــا ســــيــــؤدي فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــى  الــــمــ
ــعـــام  ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الاقــــــتــــــراض لــلــقــطــاعــيــن الـ

والخاص في الولايات المتحدة«.
أما الاقتصادي فيليب لاك من مركز الدراسات 
ــذا  ــ أنّ هـ فــــــيــــــرى  ــــة والــــــــدولــــــــيــــــــة،  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ الاسـ
التخفيض الأخير »ليس مجرد حدث تقني في 
السوق – بل يعكس توافقاً ناشئاً على أنّ عبء 
الــديــون الــمــتــزايــد لــلــولايــات المتحدة قــد تحوّل 
مـــن كــونــه خـــطـــراً مـــجـــرّداً إلـــى قــيــد اســتــراتــيــجــي 

على القوة والقيادة الأمريكية«.
ويضيف لاك أنّه مع ارتفاع تكاليف الاقتراض 
ــــرابـــــط بــيــن  ــالــــي، »يـــصـــبـــح الـ وضــــيــــق الـــحـــيّـــز الــــمــ
ــاً«. ومــع  الـــديـــون والأمــــن الــقــومــي أكــثــر وضـــوحـ
تــــجــــاوز مـــدفـــوعـــات الـــفـــائـــدة لـــإنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي، 
ــالـــمـــي، وتــــســــارع الــضــغــوط  ــبـــاطـــؤ الـــنـــمـــو الـــعـ وتـ
ــه الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــــواجــ الــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة، تــ

خيارات صعبة.

156% من الناتج المحلي بحلول 2055؟

يــــتــــوقــــع لاك أنّـــــــــه بـــــا إصـــــــاحـــــــات، فـــــــــإنّ الــــديــــن 
الأمـــريـــكـــي ســيــصــل إلــــى 156 بــالــمــئــة مـــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي بحلول عام 2055، مما يهدد 
بتآكل قوة الولايات المتحدة في زمن التنافس 

الحاد بين القوى العظمى.
ــــد لا يـــكـــون  ــــر تـــهـــديـــد قـ ــــطـ ــــن أنّ »أخـ ــــذر مـ ــــحـ ويـ

اقــــتــــصــــاديــــاً، بــــل نـــفـــســـيـــاً: الاعـــتـــقـــاد الــــزائــــف بــــأنّ 
هيمنة الــــدولار تــحــصّــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة من 

تبعات التهور المالي«.
ومـــع اقــتــراب الــدَّيــن الــفــيــدرالــي مــن 160 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وازدياد استهلاك 
الــفــوائــد لــحــصــة أكــبــر مــن الــمــيــزانــيــة، يــحــذّر لاك 
ــــاع  ــــدفـ ــــي الـ ــيــــويــــة فــ ــــن أنّ الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــحــ مــ
والــدبــلــومــاســيــة والأولـــويـــات المحلية بــاتــت في 

خطر.
ويختم بالقول: »قــد تخسر الــولايــات المتحدة 
لـــيـــس فـــقـــط تــصــنــيــفــهــا الائــــتــــمــــانــــي، بــــل قــيــادتــهــا 
ــتــــصــــادي آدم  ــاً كـــمـــا حــــــذّر الاقــ الــعــالــمــيــة – تـــمـــامـ
فيرغسون قبل قـــرون، مــن أن الأمـــم قــد ترهن 
ــــون الــــمــــفــــرطــــة«. وبـــرغـــم  ــديــ ــ ــتـــهـــا بـــســـبـــب الــ حـــريـ
ــــزال تــتــمــتــع بـــقـــوة اقــتــصــاديــة  أنّ واشــنــطــن لا تـ
فــإنّ هــذه القوة مرشّحة  واستراتيجية كبيرة، 
للتآكل مــا لــم يتم اعــتــمــاد إصـــاح مــالــي جــذري. 
فــالــتــاريــخ يــعــلّــمــنــا أنّ الـــقـــوى الــعــظــمــى نــــــادراً ما 
تسقط بسبب تهديدات خارجية فقط، بل غالباً 
ما تنهار بفعل قراراتها الذاتية غير المستدامة.

نقطة الانفجار
ــر  مــــن الــمــحــتــمــل أن تـــصـــبـــح آســــيــــا نـــقـــطـــة الــتــفــجّ
التالية، إذ تجلس طوكيو على ســنــدات خزانة 
أمريكية بقيمة 1.1 تريليون دولار، بينما تملك 
بــكــيــن نــحــو 770 مــلــيــار دولار، ويــبــلــغ إجــمــالــي 
انكشاف آسيا على الدَّين الأمريكي أكثر من 2.5 

تريليون دولار.
وبالعودة إلى عام 2009، عبّر رئيس الوزراء 
الصيني آنذاك، وين جياباو، عن مخاوف بلاده 
ــقـــد قـــدمـــنـــا قــــروضــــاً ضــخــمــة لـــلـــولايـــات  قــــائــــاً: »لـ
الــمــتــحــدة. وبــالــطــبــع، نــحــن قــلــقــون عــلــى ســامــة 
أصولنا«. وطالب واشنطن »بالوفاء بوعودها، 
وأن تــبــقــى دولـــــة جـــديـــرة بــالــثــقــة، وأن تضمن 

سلامة الأصول الصينية«.
في ذلك الوقت، لم يكن الدين الأمريكي يتجاوز 
12 تريليون دولار. أما اليوم، فقد تجاوز ثلاث 
مـــرات هــذا الــرقــم، بينما تنظر وكــالــة »مــوديــز« 
ــلــــى آخـــــــر تــصــنــيــف  ــقـــي عــ ــبـ ــتـ ــــت سـ ــانـ ــ فـــيـــمـــا إذا كـ

»AAA« متبقٍ لواشنطن.
ــــم بــــــقــــــول بــــــــروكــــــــس: »هـــــــــــذا الـــــــنـــــــوع مـــن  ــتـ ــ ــــخـ ونـ
الــتــحــركــات الــمــعــاكــســة لــأســعــار أمـــر غــيــر معتاد 
إطلاقاً بالنسبة للدولار، وقد يكون مؤشراً على 
أنّ ســنــوات الــســيــاســة الــمــالــيــة الــمــتــســاهــلــة جـــداً، 
وعـــدم اليقين بــشــأن الــرســوم الجمركية، بــدأت 
تؤدي إلى لحظة الحقيقة – اللحظة التي تُقاس 

فيها الثقة العالمية بالولايات المتحدة فعلياً«.

عبء الديون 
المتزايد للولايات 

المتحدة 
يتحول إلى قيد 

استراتيجي على 
القوة والقيادة 

الأمريكية
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زيـــادة عــدد أيــام الــتــداول مــن 3 إلــى 5 بـــدءاً من 
تموز.

التحضير لتحويل السوق إلى شركة مساهمة.
تــوســيــع عــــرض الأوراق الــمــالــيــة عــبــر تشجيع 
الـــشـــركـــات الــعــائــلــيــة والـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة على 

الإدراج.
إطلاق خطة لتحديث التشريعات والتقنيات.

الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــاب مــجــلــس إدارة جــديــد في 
أيلول القادم.

ــــات تــــحــــمــــل طــــابــــعــــاً  ــهــ ــ ــــوجــ ــتــ ــ ورغــــــــــــم أن هــــــــــذه الــ
بواقعية  تقييمها  أن  إلا  ظــاهــرهــا،  فــي  تحديثياً 
يــفــرض عــلــيــنــا الــتــوقــف عــنــد الــســيــاق الــســيــاســي 
والاقتصادي الراهن، والذي لا يزال يعاني من 
خلل بنيوي على مستويات عدة، منها: الأمنية، 

القانونية، التنظيمية، والمؤسسية.

إصلاح شكلي في بيئة مختلة
ــــدد أيــــــام الـــــتـــــداول، مــثــلــهــا مـــثـــل تــعــديــل  زيـــــــادة عـ
الهيكل الإداري أو التكنولوجي، تمثل خطوات 
شكلية لا تمس جوهر الأزمة في السوق المالية 
الــــســــوريــــة، وهـــــي أزمــــــة ثـــقـــة وهــيــمــنــة وتـــفـــاوت 

معلوماتي، لا أزمة في جدول التشغيل.
فالسوق، بحسب بعض الأخصائيين، لا يعاني 

من قصر فترة التداول، بل من:
ضعف الشفافية في الإفصاح المالي.

غياب رقابة مستقلة.
محدودية الشركات المدرجة.

ــيــــن الــــكــــيــــانــــات الــمــهــيــمــنــة  ــالــــح بــ ــــارب الــــمــــصــ ــــضــ تــ
والجهات المنظمة.

بيئة طاردة للاستثمار لا مشجعة له
الــشــركــات الــســوريــة، وخــاصــة العائلية مــنــهــا، لا 
تـــتـــهـــرب مــــن الإدراج بــســبــب ضـــيـــق الــــوقــــت أو 

قصور في التكنولوجيا، بل بسبب:
الخوف من الإفــصــاح المالي في بيئة ضريبية 

قاسية وغير عادلة.
عدم الثقة باستقرار القوانين أو حيادية القضاء 

التجاري.
ــيـــاب الـــحـــوافـــز الـــواقـــعـــيـــة لـــلـــدخـــول فــــي ســـوق  غـ

تُهيمن عليه مجموعة محددة من المتنفذين.

مساهمون صغار... يدفعون الثمن
في سوق يفتقر إلى العدالة، يتحول المستثمر 
الــصــغــيــر إلــــى وقـــــود فـــي لــعــبــة الـــمـــضـــاربـــة الــتــي 

يديرها الكبار، حيث:
تُــضــخــم أســـعـــار بــعــض الأســـهـــم بــشــكــل مصطنع 

عبر مضاربات داخلية.
تُــتــخــذ قـــــرارات مــصــيــريــة دون حــضــور حقيقي 

للمساهمين الصغار.
تُحقق الأرباح عبر استغلال غياب المعلومة أو 
بطء نشرها، ما يترك الصغار في ذيل السوق.

ــالــــي، فــــــإن أي تـــوســـعـــة فـــــي الـــــســـــوق، أو  ــتــ ــالــ وبــ
ــتــــداول، قـــد تــصــب فـــي مصلحة  فـــي عــــدد أيــــام الــ
المضاربين الكبار لا فــي مصلحة الاقتصاد أو 

المواطن.

السوق لا يزال بعيداً عن دوره كأداة 
تمويل حقيقية

في النظم الاقتصادية السليمة، تقوم الأســواق 
المالية بدور تمويلي مركزي يركز على الآتي:

تحويل المدخرات إلى استثمارات إنتاجية.
تمويل الشركات عبر الاكتتابات العامة.

توزيع الثروة وتحقيق العدالة في الوصول إلى 
الفرص.

لكن فــي ســوريــة، مــا زال الــســوق أقــرب بمهامه 
ودوره إلى:

ــانــــي  أغــ  ...٢٤/٢٤ اشــــتــــغــــلــــت  ــا  ــديــ ــيــ ــمــ الــ
وأناشيد... فيديوهات إخراج عالمي... 
والــمــذيــعــيــن عـــم يــحــكــوا عـــن »ســـوريـــة 

الجديدة المتجددة... البصرية« 
طــــــــب حــــــــــلــــــــــو... بــــــــس خــــــلــــــونــــــا نـــحـــكـــي 

بصراحة شوي!
يـــــعـــــنـــــي مــــــعــــــقــــــول نـــــحـــــنـــــا شــــــعــــــب لازم 
يــنــبــهــر بـــلـــون الـــشـــعـــار ويـــفـــرح بنقشة 
اليومية عم  بينما حياتنا  الــجــداريــة... 

تصرخ وجع؟
ــــب قــــــــــــــــدرة نــــنــــبــــســــط  ــيــ ــ ــــجــ مــــــــــن ويـــــــــــــن نــ
الزبالة  ريحة  ولسا  بصرية«  »بهوية 
بالشوارع معبقة الجو... ولسا الناس 
عم توقف طوابير عالرغيف... بإذلال 

وهدر كرامة؟
ــة... والـــنـــاس  لـــســـا الــــصــــرافــــات عــــطــــانــ
بــالــبــاصــات فـــوق بــعــضــهــا... والــتــســوّل 
صــار عــادي أكتر من السلام عليكم... 
ولـــســـا الـــتـــجـــار عــامــلــيــن بـــالـــنـــاس حفلة 

استغلال مستمرة وما بتنتهي!
عــم تــحــكــوا عــن تجميل الــمــشــهــد الــعــام 

والهوية البصرية؟ 
طــب مـــاشـــي... بــس الــمــشــهــد الحقيقي 

الـــلـــي عـــم يــعــيــشــه الـــمـــواطـــن مـــو هــويــة 
ولا تجميل... هو كابوس مزمن!

كل هالإنفاق والبهرجة... وهاد الكم الهائل 
من الترويج الإعلامي... على شو؟ 

ع شعار؟
طيب... ماشي مهم الشعار والهوية... 
بــــس لـــيـــش مــــا شـــفـــنـــا هـــالـــهـــمـــة نــفــســهــا 
بــتــنــظــيــف شـــــــــارع... بــتــنــظــيــم ســــــوق... 

بتأهيل مستشفى؟
ــانــــت الــــهــــويــــة الأولــــــــى هــيــة  لـــيـــش مــــا كــ

كرامة المواطن؟
ــــدأت مــن  لـــيـــش الـــهـــويـــة الـــجـــديـــدة مــــا بــ
ــــز والـــــــــمـــــــــواصـــــــــات والـــــــــرواتـــــــــب  ــبــ ــ ــــخــ الــ

والأسواق؟
الــهــويــة الــبــصــريــة يــا ســـادة مــا بتتعلق 
الـــكـــتـــب  تـــــرويـــــســـــة  عــــلــــى جــــــــــدار أو ع 
الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة وبــــــــــــــــــــــــس... الـــــــمـــــــفـــــــروض 
والأولــــــى انــــو تـــنـــزرع بــعــيــن الــمــواطــن 
وقــــــــت يـــــشـــــوف حــــقــــه راجـــــــــــــــع... وقــــت 
يمشي بــشــارع نــظــيــف... وقــت يوقف 
عـــالـــصـــراف بــــكــــرامــــة... وقـــــت يــشــتــري 
ــار بـــيـــن  ــ ــتــ ــ ــــخــ ــــر يــ ــــطـ ــــضـ خـــــــضـــــــرة ومـــــــــــا يـ
الــبــطــاطــا والــــبــــنــــدورة لأنــــه مــعــاشــه ما 

بيكفي!
في محاولات لتلميع الصورة؟ إيه... 

واضح...
بــــــس بــــهــــيــــك ظــــــــــــــــروف... هــــالــــمــــحــــاولــــة 
مــــا اســـمـــهـــا تـــجـــمـــيـــل... اســـمـــهـــا تــجــهــيــل 

وتأجيل للاستحقاقات!
الـــــمـــــواطـــــن مــــــو غـــــشـــــيـــــم... ومــــــــو طــفــل 

ينضحك عليه ببالون ولون...
الــــــمــــــواطــــــن صـــــــــار عــــــنــــــده مـــــنـــــاعـــــة ضـــد 
الــتــمــويــه... وبيشم ريــحــة الفبركة من 

أول شريط دعائي!
وإذا كان الهدف من كل هالبهرجة هو 

»خلق لحظة فرح«؟
مـــنـــحـــب نــــخــــبــــركــــم: لـــحـــظـــة الــــــفــــــرح مــا 

بتصنع هوية... بتصنع نسيان مؤقت 
مو أكتر...

بــــس وجـــــع الــــمــــواطــــن مــــا بــيــنــتــســى... 
بيفيق مــعــه... وبينام مــعــه... وبيرجع 
ــــوم واقــــــــف ع نــفــس  ــ ــيـــه ثــــانــــي يـ ــيـــاقـ بـ

الدور... وعم يعيد نفس القصة...
مــــــا حــــــــدا ضــــــد الـــــــــفـــــــــرح... بــــــس الــــفــــرح 
الحقيقي ما بيجي بطلاء حيط... ولا 
بإنفوغرافيك مهما كان حلو وجميل...

الفرح الحقيقي بيجي وقــت المواطن 
يــحــس إنــــو الـــدولـــة شـــايـــفـــتـــه... مـــو عم 

تحاول تلهيه...
فيا جــمــاعــة... الهوية البصرية مــا رح 
تنجح تغطي عالعتمة... ولا رح تغيّر 

الواقع بمجرد كم لون وخط جديد...
»ســـــــوريـــــــة  تــــــبــــــنــــــوا  بـــــــدكـــــــن  فـــــــعـــــــاً  إذا 
ــــاس... من  ــنـ ــ الـــجـــديـــدة« ابـــــــدؤوا مـــن الـ
ـــــاتــــــهــــــم... مــن  شــــــــوارعــــــــهــــــــم... مــــــن حــــــاجـ
كـــرامـــتـــهـــم... مــــو مــــن جـــــــدران الــمــبــانــي 

ومؤثرات المونتاج...
وخلينا نقولها بصوت عالي:

ــنــــا بـــدنـــا  ــم... نــــحــ ــ ــلــ ــ ــــحــ ــنــــا مــــــا بـــــدنـــــا نــ نــــحــ
نعيش...

بدنا هوية إلها طعمة الكرامة الحقيقية 
بكل لحظة... مو بس شكل!

بدنا نشوف تغيير فعلي... مــو حملة 
ــــة... بــس  ــبـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــمـ ــ مــــؤقــــتــــة بـــتـــنـــســـيـــنـــا الـ

لتجيب صورة حلوة للعالم برّا!

الطموح والواقع... سوق دمشق للأوراق المالية إلى أين؟

هوية بصرية؟ ولا تمويه بصري؟!

في تصريح لافت على منصة »لينكدإن« بتاريخ 30 حزيران 2025، أعلن وزير 
المالية السوري محمد يسر برنية عن حزمة من الخطوات التطويرية لسوق دمشق 

للأوراق المالية، أبرزها:

أداة لتبادل النفوذ المالي بين الكبار.
منصة لجني الأرباح من التلاعب لا من القيمة 

المضافة.
واجهة شكلية توحي بالإصلاح دون أن تعكسه 

واقعاً.

 أداة لتنشيط الاقتصاد 
أم منصة لتمويل الأرباح

تصريحات وزير المالية تأتي في وقت لا تزال 
فــيــه الــبــيــئــة الاقــتــصــاديــة الــســوريــة غــيــر ناضجة 

لتبني أدوات سوق مالي حديث.
ورغم أهمية تطوير البنية التشريعية والتقنية، 
إلا أن تـــجـــاهـــل الــــركــــائــــز الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 

والقانونية سيجعل من هذه الإجــراءات مجرد 
طلاء تجميلي لنظام مالي غير متوازن.

أمـــا الــمــســاهــم الــصــغــيــر، فــهــو الأكـــثـــر تـــضـــرراً في 
هذه المرحلة، إذ يدفع ثمن إصلاحات تُدار من 
فوقه، ويُستبعد من قرارات تمس أمواله بشكل 

مباشر.
لــذلــك، إن لــم تُـــقـــرَن هـــذه الــتــغــيــيــرات بــــ: إصــاح 
ضريبي عـــادل- اســتــقــال فــي الــرقــابــة- تــوازن 
فـــي الــتــمــثــيــل بــيــن كـــبـــار وصـــغـــار الــمــســاهــمــيــن- 
وشفافية صارمة في الإفصاح، فلن يكون سوق 
دمشق للأوراق المالية أداة لتنشيط الاقتصاد 
الـــــســـــوري، بــــل مــنــصــة مــغــلــقــة لــتــمــويــل الأربــــــاح 

السريعة للمتربّحين الكبار.

يا جماعة... عن جد... شو عم يصير؟ 
فجأة وبدون مُقدمات لقينا حالنا غرقانين بحملة »الهوية البصرية الجديدة...« وانتشرت 

الشعارات واللافتات والألوان والزينة بكل المحافظات... وكأنو فجأة صرنا ببلد تانية!

شؤون محلية
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	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

دور الجامعات »الإسرائيلية« في تعزيز 
الاستعمار وتزوير التاريخ

ــــة« كــــامــــتــــدادٍ  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ  تـــعـــمـــل الــــجــــامــــعــــات »الإسـ
ــيــــة لـــاحـــتـــال،  ــنــ لـــلـــمـــؤســـســـات الـــعـــســـكـــريـــة والأمــ
تُستخدم  تُطور أسلحةً وتقنيات مراقبة  حيث 
الــمــنــطــقــة. وحتى  الفلسطينيين، وشــعــوب  ضــد 
الــعــلــوم الأخـــــرى غــيــر الــتــقــنــيــة بــشــكــل مــبــاشــرة، 
مــثــل عــلــم الآثـــــار يُــســتــخــدَم فـــي هــــذه الــجــامــعــات 
احتلال  وتبرير  الصهيونية  الأساطير  لترويج 
الأراضـــي عبر حفريات تــحــاول تــزويــر التاريخ 
ومحو الهوية الفلسطينية. وفي الخمسينيات، 
استخدمت »إسرائيل« علم الآثار لتبرير تدمير 
المعلا  مقبرة  إسلامية ومسيحية، مثل  مــواقــع 

في القدس.
ومن الممارسات سرقة المكتبات والمختبرات، 
ببعد نكبة 1948، استولت الجامعة العبرية على 
محتويات مكتبات فلسطينية كاملة، بما في ذلك 
مكتبات شخصية لعلماء ومثقفين فلسطينيين. 
ــتــــب والـــــوثـــــائـــــق مـــحـــفـــوظـــة  ــكــ ولا تـــــــــزال هـــــــذه الــ
ــــة الــــوصــــول  ــاحـ ــ ــيـــــف الـــجـــامـــعـــة دون إتـ ــ ــــي أرشـ فـ
ــــي الــــمــــدارس  لـــهـــا لــلــبــاحــثــيــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن. وفـ
ــــن الـــمـــحـــظـــور  ــــة« مــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــات »الإسـ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ والـ
الفلسطينيين وقتلهم  أيْ طــرد  النكبة،  مناقشة 
عــــام 1948، كــمــا أن مـــشـــروع »قـــانـــون الــنــكــبــة« 

يجرّم إحياء ذكراها.
ــتــــال مــنــاهــج »تــعــايــش«  وتـــضـــع جـــامـــعـــات الاحــ
ــفـــة، فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــالـــس تــــــروج جــامــعــة  مـــزيـ
حــيــفــا لــبــرامــج »الــتــعــايــش« الــتــي تــقــدم الــصــراع 
كخلاف بين طرفين متساويين، متنكرة لحقيقة 
ــنـــصـــري. ويــــقــــوم مــعــهــد  ــعـ ــتـــــال والـــفـــصـــل الـ ــ الاحـ
»هرتسليا« للأبحاث السياسية بإنتاج دراسات 
ــــروا« طــواعــيــة  ــاجــ ــ تـــزعـــم أن الــفــلــســطــيــنــيــيــن »هــ
عــام 1948، فــي مــحــاولــة لنفي التطهير العرقي 

وتزوير التاريخ.
ــــات الــقــانــونــيــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة«  ــــدراسـ ــا الـ بــــدورهــ
تُـــنـــتـــج إطــــــــاراً قـــانـــونـــيـــاً لــتــبــريــر جــــرائــــم الـــحـــرب، 
مثل القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب. وما 
تسمى دراسات الشرق الأوسط في أكاديميات 
ــــب وحــــــــدات  ــــدريـ ــتـ ــ الاحـــــــتـــــــال تـــــصـــــوغ بــــــرامــــــج لـ
الجيش والــمــخــابــرات )مــثــل الــشــابــاك والــوحــدة 
العربية  والــــدول  المجتمعات  فهم  على   )8200
ــــل لــقــمــعــهــا  ــــزعـــــوم بـ ــــن أجــــــل »ســــــــــامٍ« مـ لـــيـــس مـ

واختراقها وتفكيكها.  

الجامعات والبؤر الاستيطانية
بُنيت جامعات مثل الجامعة العبرية في القدس 
وجامعة أريئيل في الضفة الغربية على أراضٍ 
لــتــعــزيــز »الـــتـــهـــويـــد«. كما  مُــــصــــادَرة،  فلسطينية 
بـــنـــيـــت جــــامــــعــــة بـــــن غــــــوريــــــون فـــــي الــــنــــقــــب عــلــى 
أراضـــي قبائل بــدويــة فلسطينية طــردت قسراً، 
فـــيـــمـــا تـــســـتـــمـــر الــــجــــامــــعــــة فـــــي تــــبــــريــــر ســـيـــاســـات 

مصادرة الأراضي.
ومــن وظــائــف جامعات الاحــتــال أيــضــاً السرقة 
الفلسطيني، حيث  والــتــراث  للأدبيات  المنظّمة 
تحتوي مكتبات الجامعات »الإسرائيلية« على 
آلاف الكتب العربية المُنهوبة من الفلسطينيين 

بعد النكبة.

وتـــفـــرض هــــذه الـــجـــامـــعـــات رقـــابـــة صـــارمـــة على 
التي تنتقد  الأكاديميين؛ حيث تحظر الأبــحــاث 
الاحتلال أو النكبة، ويُستبعد الأساتذة والطلاب 
ــتــــحــــدّون الـــــروايـــــة الـــرســـمـــيـــة. ويـــجـــري  الــــذيــــن يــ
الفلسطينيين، حيث  للطلاب  ممنهج  استهداف 
يــتــعــرضــون لــلــمــراقــبــة والاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة، 
ــلــغــى فــعــالــيــاتــهــم الــســيــاســيــة تــحــت ذرائـــع  بــيــنــمــا تُ

»الأمن القومي«.

التعاون المباشر مع الجيش والصناعات 
العسكرية

تُــــــجــــــري جـــــامـــــعـــــات مــــثــــل »تـــــخـــــنـــــيـــــون« ومـــعـــهـــد 
وايزمان أبحاثاً في الذكاء الاصطناعي والمراقبة 
الإلكترونية لصالح جيش الاحتلال. على سبيل 
المثال، طوَّرت جامعة تخنيون أنظمةَ طائرات 
مــســيّــرة اســتُــخــدمــت فــي قــصــف غـــزة. كــمــا تقدم 
لـــوحـــدة  مـــخـــصـــصـــةً  الـــعـــبـــريـــة دوراتٍ  الـــجـــامـــعـــة 
التنصت  عــن  المسؤولة  الاستخباراتية،   8200
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــيــن وعــــلــــى شــــعــــوب الــمــنــطــقــة 

وابتزازهم.  

استغلال البيئة الفلسطينية لأبحاث 
غير أخلاقية

تتحدث الكاتبة عن تجارب ميدانية على البشر، 
حيث تستخدم أبحاث الجامعات »الإسرائيلية« 
الفلسطينيين كـ»حقل تجارب« دون موافقتهم، 
مــثــل اخــتــبــارات تــأثــيــر الــقــنــابــل المسيلة للدموع 
التي يجريها معهد »ديفيدسون« التابع لمعهد 
ــاً إيــــرانــــيــــاً مــــدمّــــراً  ــفـ ــقّـــى قـــصـ ــلـ وايــــــزمــــــان، الـــــــذي تـ
خلال حرب الاثني عشر يومياً(. وبشكل عام 
شـــبّـــهـــت كــثــيــر مــــن الانــــتــــقــــادات مــعــهــد وايــــزمــــان 
بـــوحـــدة الــتــجــارب الــيــابــانــيــة الــفــاشــيــة 731 إبـــان 
ــانـــت تــجــري  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة، حـــيـــث كـ
تــــجــــارب بـــيـــولـــوجـــيـــة وجـــرثـــومـــيـــة خــــطــــرة عــلــى 
البشر وخاصة من أبناء المناطق التي احتلتها 
ــاء الـــشـــعـــب  ــ ــنــ ــ ــــن أبــ ــــرض بـــســـبـــبـــهـــا أعـــــــــــداد مــ ــعــ ــ وتــ

الصيني لفظائع كبيرة.
ــيـــــات الاحــــــتــــــال ســـرقـــة  ــ ــــمـ ــــاديـ ــــذلـــــك تـــــمـــــارس أكـ كـ

كتابٌ يفضح جامعات الاحتلال كمصانع لعُقولٍ فاشيّة
يُعدّ كتاب »أبراج من العاج والفولاذ: 

كيف تنكر الجامعات الإسرائيلية 
حرية الفلسطينيين« الصادر عام 

2024، دراسةً توثيقيةً تكشف 
التواطؤ الممنهج للجامعات 

ومراكز الأبحاث »الإسرائيلية« في 
دعم الاحتلال وانتهاك الحقوق 

الفلسطينية. وتكمن أهميته في أنّ 
مؤلّفته، مايا ويند، شاهدة عيان 

لأنها »إسرائيلية« يهودية، وتفضح 
تفاصيل عن كيفية تشكيل هذه 

المؤسسات ركيزةً أساسيةً في ترسيخ 
المشروع الصهيوني، منذ تأسيس 
كيان الاحتلال والإبادة عام 1948 

وحتى حربه على غزة اليوم. نقدم في 
هذا المقال تلخيصاً )بتصرّف( لبعض 

ما ورد في الكتاب.

الــــمــــوارد الــبــيــئــيــة، حــيــث تـــقـــوم جــامــعــة الــقــدس 
الـــعـــبـــريـــة بـــجـــمـــع عـــيـــنـــات نـــبـــاتـــيـــة مـــــن الأراضـــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــســتــغــلــهــا تـــجـــاريـــاً عـــبـــر بــــــراءات 

اختراع، دون أي عائد للفلسطينيين.

تطوير تقنيات القمع والمراقبة
طور باحثون في جامعة تل أبيب أنظمة ذكاء 
اصطناعي تستخدمها »إسرائيل« لتحليل صور 
الفلسطينية  الأبنية  وتحديد  الصناعية  الأقــمــار 
»غــيــر الــمــرخــصــة« لهدمها. كــذلــك أجـــرت جامعة 
بــــار إيـــــان أبـــحـــاثـــاً فـــي الـــتـــاعـــب الــنــفــســي حــول 
كيفية التأثير على الرأي العام الفلسطيني عبر 
الــتــواصــل، فيما يشبه عمليات »غسيل  وســائــل 

دماغ« جماعي.

اضطهاد الأكاديميين الفلسطينيين 
والمتعاطفين معهم

تــتــعــاون إدارات الــجــامــعــات »الإســرائــيــلــيــة« مع 
الشاباك في توظيف طــاب كمخبرين لمراقبة 
ــهـــم الــفــلــســطــيــنــيــيــن، حـــيـــث يـــتـــم تــجــنــيــدهــم  زمـــائـ
عبر وعــود بمنح دراسية أو امتيازات خاصة. 
وتضع »الجامعات الإسرائيلية« قوائم سوداء 
ــتـــى لــــو كــــانــــوا مــــن شــخــصــيــات  لـــلـــمـــحـــاضـــريـــن حـ
ــاء  ــقــ ــــن إلــ عـــالـــمـــيـــة مـــــرمـــــوقـــــة، بـــحـــيـــث تـــمـــنـــعـــهـــم مــ
مــحــاضــرات إذا كــانــوا مــن دعــــاة الــمــقــاطــعــة، كما 
حــــــــدث مــــــع الــــبــــروفــــيــــســــور الأمـــــريـــــكـــــي ســتــيــفــن 

هوكينغ عام 2013.
وهـــــــــنـــــــــاك مــــــــمــــــــارســــــــات مــــــثــــــل فــــــصــــــل الأســـــــــاتـــــــــذة 
البروفيسور  طـــرد  مــثــل  لــاحــتــال،  المناهضين 
ناديم روحانا من جامعة حيفا عام 2007 بسبب 
دعــــمــــه لـــمـــقـــاومـــة الاحـــــتـــــال. كــــذلــــك يــــجــــري مــنــع 
عنصري للطلاب من السفر، حيث يُرفض منح 
طلاب غزة تصاريح للدراسة في الضفة الغربية، 
بينما يُعتقل طلاب جامعات مثل بيرزيت خلال 
احــتــجــاجــاتــهــم الــســلــمــيــة. وتــســتــخــدم الــجــامــعــات 
ــيـــات عـــديـــدة،  كــــــأداة لــلــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، عــبــر آلـ
منها حــصــص قــبــول غــيــر عــادلــة، حــيــث تُخفض 
نسبة قبول الطلاب الفلسطينيين في جامعات 

مثل التخنيون، بينما تُمنح أولوية لليهود مما 
يسمى »أبناء الشتات«. ومن مظاهر العنصرية 
إقصاء اللغة العربية، على الرغم من زعم الكيان 
أنها »لغة رسمية« في »إسرائيل«، لكن تُدرس 
مــعــظــم الـــمـــواد بــالــعــبــريــة فــقــط ويُــمــنــع اســتــخــدام 
الــعــربــيــة فـــي بــعــض الــكــلــيــات. تــقــوم »إســرائــيــل« 
أيــضــاً بــاغــتــيــال عــلــمــاء وأكــاديــمــيــيــن فلسطينيين، 
الــدكــتــور فـــادي البطش عام  كما فعلت باغتيال 
2018، وقام طلاب جامعة بيرزيت بإضراب ضد 

اغتياله واستهداف الأكاديميين الفلسطينيين.

مواقف دولية بين دعم الاحتلال 
ومقاطعته

هناك شراكات مع جامعات غربية تتعاون مع 
جامعات »إسرائيلية«، وخاصة كبرى الجامعات 
ــانــــفــــورد( فــي  ــتــ ــيـــة )مـــثـــل هـــــارفـــــارد وســ ــكـ الأمـــريـ
مــــشــــاريــــع بـــحـــثـــيـــة، دون الــــتــــطــــرق لانـــتـــهـــاكـــات 
حقوق الإنــســان.  وحتى الجامعات الأوروبــيــة 
ورغم الإدانة اللفظية التي صدرت عن الاتحاد 
ــمـــوّل  الأوروبـــــــــي لـــاســـتـــيـــطـــان، لــكــنــه مــــا يــــــزال يُـ
ــعــــات »إســــرائــــيــــلــــيــــة« تــــقــــع فــي  ــامــ ــاً فـــــي جــ ــ ــاثـ ــ ــــحـ أبـ
مــســتــوطــنــات )مــثــل جــامــعــة أريــئــيــل(. ومـــع ذلــك 
تـــصـــاعـــدت الـــحـــركـــة الـــطـــابـــيـــة الــتــقــدمــيــة عــالــمــيــاً 
تــضــامــنــاً مـــع فــلــســطــيــن وضــــد الإبـــــــادة فـــي غــزة 
وتـــنـــامـــت حـــركـــة مــقــاطــعــة أكـــاديـــمـــيـــة، فــانــســحــبــت 
جــامــعــات مثل الجامعة الوطنية الأيــرلــنــديــة من 
شراكات مع التخنيون بسبب دورها في تعزيز 

الاحتلال.
ويــخــتــتــم الــكــتــاب بــالــتــأكــيــد عــلــى أن »إســرائــيــل« 
حــوّلــت الــتــعــلــيــم الــعــالــي إلـــى ســـاح اســتــعــمــاري، 
وأن الــــجــــامــــعــــات »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« شــــريــــكــــةٌ فــي 
جـــرائـــم الـــحـــرب، وأنّ مـــا يــســمــى »الــديــمــقــراطــيــة 
الإسرائيلية« هو زيف وكذب، فهي تقمع حتى 
الــيــهــود الــمــنــاهــضــيــن لــلــصــهــيــونــيــة. وإنّ الــحــريــة 
ــــن تـــتـــحـــقـــق إلا بـــإنـــهـــاء  الأكــــاديــــمــــيــــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـ
الاســتــعــمــار الاســتــيــطــانــي، ويـــدعـــو إلـــى مقاطعة 
الـــجـــامـــعـــات »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« والـــضـــغـــط الـــدولـــي 

لمساءلة »إسرائيل« عن انتهاكاتها.

معهد وايزمان 
يجري أبحاثاً لصالح 

جيش الاحتلال 
وكثيراً ما يشبَّهه 

بمختبر ياباني فاشي 
سيّئ الصيت بتجاربه 

على البشر 

علوم وتقانة
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كــان يبدو في الآونــة الأخــيــرة أن حدود 
الانـــــقـــــســـــام لا يـــمـــكـــن اخــــتــــزالــــهــــا بــثــنــائــيــة 
ـــول  جــــمــــهــــوري/ ديـــمـــقـــراطـــي، وكــــــان وصـ
الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة مثالًا 
عـــلـــى ذلــــــك، فـــتـــرامـــب لـــيـــس جـــــــزءاً أصـــيـــاً 
مـــن الــبــنــيــة الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــة، ولــكــنــه 
استطاع تمثيل الحزب الجمهوري، ومع 
ذلك ظهر في مرات عدّة أنّ توجه ترامب 
لا يُعبر أبداً عن الجمهوريين كلّهم، وأخذ 

الفرز أشكالًا عديدة.

عندما تتقاطع مصالح الكبار!
اعـــتـــمـــد تــــرامــــب فــــي صــــعــــوده عـــلـــى  تــيــار 
واســــــع مــــن الأمـــريـــكـــيـــيـــن الــــذيــــن رأوا فــي 
برنامجه المطروح أملًا في واقــعٍ جديد، 
لــكــن تــجــربــتــه خــــال ولايــتــيــن رئــاســيــتــيــن 
بـــرهـــنـــت أن الــــبــــرامــــج الـــمـــعـــلـــنـــة ســتــكــون 
خاضعة إلى توازنات داخلية أثّرت دائماً 

على قدرة الرئيس للمضي قدماً.
وفـــي أثــنــاء حــمــلــة تــرامــب لــلــتــرشــح، ظهر 
مــاســك بــوصــفــه داعــمــاً أســاســيــاً لـــه، وقـــدّم 
ــــي،  ــــامــ ــالــــي والإعــ ــمــ ــم الــ ــ ــــدعـ ــــن الـ الـــكـــثـــيـــر مـ
فــبــحــســب الأرقــــــــام الــمــعــلــنــة تـــبـــرع مــاســك 
مــنــفــرداً بــمــبــلــغ 288 مــلــيــون دولار، كما 
أسس لجنة العمل السياسي التي جمعت 
إجمالياً  مبلغاً  الــتــقــديــرات  بــعــض  بحسب 
يقدر بـ 290 مليون دولار، ساهم ماسك 
ــار الانـــتـــبـــاه  ــ ــا أثــ ــ بــنــســبــة كـــبـــيـــرة مـــنـــهـــا، ومـ
فــي حينه، هــو أن التقارب بين الرجلين 
لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـــيـــه بـــوصـــفـــه »عـــاقـــات 
ــيــــة« أو حــــتــــى عــــــاقــــــات مـــصـــالـــح  شــــخــــصــ

بوصفهما  إليهما  النظر  يجب  بــل  ضيقة، 
ــــودة بــالــفــعــل  ــــوجـ ــــارات مـ ــيـ ــ مـــمـــثـــان عــــن تـ
ــتــــحــــدة، وبـــالـــنـــســـبـــة  ــمــ داخــــــــل الــــــولايــــــات الــ
لـــمـــاســـك فـــهـــو واحـــــــد مــــن رجـــــــال الأعــــمــــال 
ــالـــقـــطـــاع الإنـــتـــاجـــي  الــــذيــــن يـــســـتـــثـــمـــرون بـ
الــصــنــاعــي، ويــعــمــلــون فـــي مـــجـــال صــنــاعــة 
القطاعات  التكنولوجيا، وهــو واحـــدٌ مــن 
الرائدة في الولايات المتحدة، ما عكس 
في ذلك الوقت توافقاً بين هذه الشريحة 
وأولــئــك الــذيــن يمثلهم تــرامــب مــن داخــل 

بنية النظام. 
ما الذي فرَّق بين ماسك وترامب؟

ــــاد الــمــشــهــد فــــي الأشـــهـــر  ــــذي سـ الـــتـــوافـــق الــ
الأولــــى ســرعــان مــا بـــدأ يــتــبــدد حــتــى وصــل 
إلـــى حــــربٍ مــفــتــوحــة بــيــن مــاســك وتـــرامـــب، 
وظهر على السطح أن الــخــاف بــدأ حول 
مشروع قانون الإنفاق الذي قدمه الرئيس، 
والذي يرفع سقف الدين الأمريكي بمقدار 
5 تريليون دولار، ويشمل إلغاء إعفاءات 
ــهـــا مــا  ضـــريـــبـــيـــة فـــــي مــــيــــاديــــن مــــتــــعــــددة مـــنـ
لــمــشــتــري بعض  إلــــى 7500 دولار  يــصــل 
طــــرازات الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، ورغـــم أن 
مــا تقوله وســائــل الإعـــام قــد لا يشكّل إلا 
رأس جبل الجليد، لكنّه يكشف في الوقت 
نفسه أحــد جــوانــب التناقض، فماسك كان 
يــدفــع بــاتــجــاه إنـــفـــاقٍ أقــــل مـــن قــبــل الـــدولـــة، 
لــكــن الـــقـــانـــون الــــذي يــطــرحــه تـــرامـــب تحت 
اســم »الــقــانــون الكبير الجميل« ورغـــم أنّــه 
قلص الإنــفــاق فــي بعض الــجــوانــب إلا أنه 
قــلّــص الــــمــــوارد وســيــضــيــف، وفـــقًـــا لتحليل 
أجــــــراه مــكــتــب الــمــيــزانــيــة فـــي الــكــونــغــرس، 
3.3 تريليون دولار إلى العجز الفيدرالي، 
دون احتساب تكلفة خدمة الدين، فزيادة 

أزمةٌ داخل النُّخب: ماسك يُعلن الحرب على الثنائية الحزبية

أعلن الملياردير إيلون ماسك يوم السبت 7 تموز الجاري إطلاق حزبٍ جديد باسم »حزب أمريكا«، الخطوة لم 
تكن مفاجِئة، وخصوصاً أن حديث ماسك عن هذه الخطوة تكرر عدّة مرات في الفترة الأخيرة، ولن يكون 

من المبالغة القول بعد هذا الإعلان: إن الولايات المتحدة تدخل مرحلة جديدة، تُعتبر تطوراً جديداً في حالة 
الإنقسام الداخلي.

الإنفاق هــذه، وخصوصاً إذا ما موّلت من  
الإقـــــــراض فــيــمــكــن أن تـــــؤدي فـــي ظـــروف 
ــــى ارتـــــفـــــاع فــــي نـــســـب الــتــضــخــم  مــــحــــددة إلــ
ورفــع في الفوائد، ما يمكن أن يقلل قدرة 
ــيــــة عــــلــــى الاقـــــــتـــــــراض،  ــنــــاعــ الـــــشـــــركـــــات الــــصــ
وبــالــتــالــي يـــجـــدون أنــفــســهــم فـــي ظـــل نقص 

حاد في قدرتهم على الاستثمار.
لا شــك أن تحليل الــخــاف مسألة صعبة 
ضــمــن الــمــعــطــيــات الــحــالــيــة، لكننا نتحدث 
عـــن تـــضـــارب بــيــن مــصــالــح فـــئـــات طبقية 
واســـعـــة ومــــؤثــــرة، والأهـــــــم، أن أصــحــاب 
الاســتــثــمــارات الــصــنــاعــيــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
الــكــبــرى يــــرون الـــيـــوم أنّـــهـــم غــيــر قــادريــن 
عــلــى تــمــثــيــل أنــفــســهــم بــالــشــكــل الــمــطــلــوب 
داخل البنية التقليدية للحزبين، وهذا ما 
دفع ماسك للقول: »إننا نعيش في نظام 
الحزب الــواحــد، وليس في ديمقراطية« 
ــلـــى كــــا الــحــزبــيــن  وركّــــــــز فــــي هـــجـــومـــه عـ
ولــــــــم يــــتــــجــــه لـــــدعـــــم خـــــصـــــوم تــــــرامــــــب مــن 
مــن خلال  مــثــاً، ويظهر  الديموقراطيين 
الــخــطــاب الأولــــــي، أن مـــاســـك ومــــن خلفه 
يحاولون استقطاب الشريحة المجتمعية 
ذاتها التي اعتمد عليها ترامب، ويقومون 
بذلك عبر إعــادة إنتاج شعارات مشابهة 

واعتماد اسم »حزب أمريكا«.
مـــن جــانــبــه قــــال الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي: إن 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة ســتــكــســب »ثـــــــروة« 
ــــات مــــاســــك عـــــن إنـــتـــاج  ــــركـ إذا تـــوقـــفـــت شـ
الــــــســــــيــــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، وعــــــــن إطــــــاق 
الأقــمــار الــصــنــاعــيــة، فــي إشــــارة إلـــى حجم 
الدعم والتسهيلات الحكومية التي تلقاها 
مــاســك، واعــتــبــر تــرامــب أن هــذه ستكون 
أفضل »طريقة لتوفير المال« وفي رده 
على هــذا، أعلن ماسك أنّــه سيبدأ بتفكيك 
الفضائية  إكــس دراغــــون  مركبة سبيس 
التي تعتمد عليها ناسا في مهام النقل إلى 
ــــرراً على  الــفــضــاء، مـــا يــمــكــن أن يــلــحــق ضـ

برامج الفضاء الأمريكية.

 التناقضات أكبر 
من القدرة على احتوائها

الولايات  داخــل  التقليدية  السياسية  البنية 
الــــمــــتــــحــــدة لــــــم تــــعــــد قــــــــــــادرة عــــلــــى احـــــتـــــواء 
ــــذا تـــحـــديـــداً ما  الــتــنــاقــضــات فـــي داخـــلـــهـــا، وهـ
دفعنا للاستنتاج أن إعلان ماسك هو مؤشر 
جدي على طبيعة التحول الجارية، فحتى 
وإن وُئــد هــذا الــحــزب فــي مــهــده، فلن يغير 
هـــذا مــن حقيقة أن الـــظـــروف الــمــوضــوعــيــة 
باتت أنضج من أيّ وقتٍ مضى، فالاعتماد 
على البنى التقليدية الموجودة لا يتناسب 
مع حجم الأزمــة الحالية، لكن هذا لا يعني 
بــــحــــالٍ مــــن الأحــــــــوال أن مـــاســـك قــــــادر عــلــى 
تغيير الــمــعــادلــة، فــا يــــزال بــرنــامــج الــحــزب 
ــــوم غــــيــــر واضــــــــــــح، هــــــــذا فـــــضـــــاً عــن  ــــزعــ ــمــ ــ الــ
أنّ الـــحـــزب لـــم يـــرخـــص بـــعـــد، وقــــد يــواجــه 
عقبات قانونية كبيرة، وتحديداً أنّه يهدف 
إلـــى كــســر ثــنــائــيــة يــقــوم عليها نــظــام الحكم 
الأمريكي، فهناك تجارب سابقة عملت على 
تنجح،  لــم  الحصرية، ولكنّها  الثنائية  كسر 
لكن الــظــرف الــيــوم تغير ولا يمكن الجزم 
الآن بـــقـــدرة مـــاســـك عــلــى إنـــجـــاز مـــا يــعــلــنــه، 
فــهــو لا يــتــحــدث عـــن الـــتـــعـــقـــيـــدات، أو كيف 
يخطط لتجاوزها، ويعلن في الوقت نفسه 
أن حـــزبـــه »ســيــصــبــح قــــوة ســيــاســيــة فــاعــلــة 
ــــال انـــتـــخـــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي الـــعـــام  خـ
المقبل، وأنــه سيركز في البداية على دعم 
ــــدد قــلــيــل مــــن انــتــخــابــات  الــمــرشــحــيــن فــــي عـ
مـــجـــلـــســـي الـــــــنـــــــواب والــــــشــــــيــــــوخ« لــــكــــن مــن 
الــصــدام يمكن أن يتطور  المتوقع أن هــذا 
خلال الفترة القادمة، ولن يكون مستغرباً 
ــــدة عـــلـــى الـــســـاحـــة،  ــــديـ أن تـــظـــهـــر وجـــــــوه جـ
وســـيـــكـــون عــلــى الأطـــــــراف الــمــتــصــارعــة أن 
تــســتــخــدم كــل مــا يمكنها أن تستخدمه من 
أدوات للضغط والــتــأثــيــر، مــا يعني مشهداً 
داخلياً أكثر اضطراباً، مع ما سيرافقه من 
تــــأثــــيــــرات عـــلـــى الأســـــــــواق داخــــــل الــــولايــــات 

المتحدة وخارجها.

لن يكون 
مستغرباً أن 

تظهر وجوه 
جديدة على 

الساحة وسيكون 
على الأطراف 

المتصارعة أن 
تستخدم كل 

ما يمكنها أن 
تستخدمه من 

أدوات للضغط 
والتأثير ما يعني 

مشهداً داخلياً 
أكثر اضطراباً
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	ǧيزن بوظو

يكاد لا يمضي يــوم دون حــدوث تطور جديد 
في الملف الأوكراني، وذلك بصرف النظر عن 
حــجــم هـــذا الــتــطــور، ســـواء مــيــدانــيــاً أم سياسياً، 
والثابت، أن الميل العام لهذه التطورات يمضي 
ــتـــراف الــــغــــرب والــمــجــتــمــع  ــاعـ لـــصـــالـــح مـــوســـكـــو بـ
الــدولــي، ولــكــن ذلــك لا يــبــدو أنــه يدفعهم سوى 
إلـــى الــمــزيــد مــن إنــكــار الـــواقـــع وتــجــاهــلــه، تجنباً 
للاعتراف بالهزيمة مع ما يتبعها من ارتدادات 

واستحقاقات، وتغيّرات كبرى تفرض نفسها.

التطورات العسكرية
عــســكــريــاً، تــتــقــدم الــــقــــوات الـــروســـيـــة عــلــى كــامــل 
خـــــطـــــوط الــــجــــبــــهــــات بــــشــــكــــل ثــــــابــــــت، وبــــوتــــيــــرة 
ــمــــاضــــي وحـــــده  ــفــــاوتــــة، فــــخــــال الأســــــبــــــوع الــ ــتــ مــ
كــم  ــــع )186  ــربـ ــ مـ ــيــــل  مــ بــــمــــســــاحــــة 72  ــــدّمـــــت  ــقـ ــ تـ
مـــــربـــــعـــــاً(، وهـــــــو ضــــعــــف الــــتــــقــــدم فـــــي الأســــبــــوع 
ــائـــر  الأســــــبــــــق مـــــنـــــه، بــــمــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــــك مــــــن خـــسـ
أوكرانية مستمرة جغرافياً وعسكرياً وبشرياً، 
رغم الدعم العسكري الكبير من تمويل وتسليح 
وتكنولوجيا واستشارات تحظى بها من كافة 

دول »الناتو«.
ــــي، شــــنــــت الـــــقـــــوات  ــــاضــ ــمــ ــ فــــــي نــــهــــايــــة الــــشــــهــــر الــ
ــــرات عــلــى  ــيّ ــالــــمــــســ ــــة هـــجـــمـــة جــــويــــة بــ ــيــ ــ ــــرانــ الأوكــ
العسكري في مقاطعة  مطار بوريسوغلوبسك 
فورونيج الروسية، مستهدفة مستودعاً للقنابل 

وطائرات عسكرية.
ــالــــي، الأول مــــن شـــهـــر تــمــوز  ــتــ ثــــم فــــي الــــيــــوم الــ
الــــجــــاري، أوقـــفـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة شــحــنــات 
تسليح كبيرة كانت مخصصة لأوكرانيا، وكانت 
مـــوجـــودة بــالــفــعــل فــي بــولــنــدا تــمــهــيــداً لتسليمها 
ــــخ لــمــنــظــومــة الــــدفــــاع  ــــواريـ لـــكـــيـــيـــف، تــتــضــمــن صـ
ــــجـــــوي »بـــــاتـــــريـــــوت« وقـــــذائـــــف مـــدفـــعـــيـــة، مــمــا  الـ
تسبب في ضغط شديد على إدارة زيلينسكي 

وداعميه الأوروبيين.
ورأى البعض، أن قــرار إدارة ترامب جــاء رداً 

ــلــــوك كـــيـــيـــف الاســـــتـــــفـــــزازي الــمــتــنــاقــض  ــلـــى ســ عـ
مـــع مــســار الــتــســويــة، لــكــن ذلــــك يــبــقــى فـــي إطـــار 
الــتــكــهــنــات، فـــهـــذا الــمــوقــف لا يــعــنــي بــالــضــرورة 
ــــرب  ــــحـ ــغــــط بـــــاتـــــجـــــاه إنـــــــهـــــــاء الـ أن تـــــــرامـــــــب يــــضــ
فــــعــــاً، ولــــكــــن الأكــــيــــد أنـــــه يـــســـعـــى لــلــضــغــط عــلــى 
الأوروبيين لزيادة مساعداتهم، وتحمّل تبعات 
المعركة وحدهم تدريجياً، إذا ما كانوا يريدون 

الاستمرار بها.
ــالـــث مــــن تـــمـــوز أُجــــريــــت جـــولـــة تـــبـــادل  ــثـ ــــي الـ وفـ
أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا، بما يعنيه 
ذلك من استمرار الاتصالات بين الطرفين فيما 

يتعلق ببعض الجوانب الإنسانية.
ورداً على الهجمات الأوكــرانــيــة الأخــيــرة شنت 
الـــقـــوات الـــروســـيـــة عــلــى مــــدى أســـبـــوع هــجــمــات 
جوية مكثفة بالمسيرات والصواريخ من بينها 
البالستية، على مواقع عسكرية عديدة ومواقع 
بنية تحتية للطاقة، وصلت ذروتها في الخامس 
مــن تــمــوز – 550 مــســيّــرة وصـــــاروخ فــي يــوم 
واحد على كييف والمناطق الأوكرانية الغربية 
- حيث وصفتها وسائل الإعــام الغربية بأنها 
أكــــبــــر هـــجـــمـــة جــــويــــة عـــلـــى الإطــــــــاق مـــنـــذ بـــدايـــة 
ــيـــة الـــخـــاصـــة، إلا أن  الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الـــروسـ
هذا الوصف يبقى موضع تساؤل، خاصة وأنه 
يتعلق بالجانب الكمّي/العددي للهجوم، وربطه 
بــســيــاق مـــحـــدد بــعــد الاتــــصــــال الـــــذي جــــرى بين 
ــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر بــوتــيــن  تـــرامـــب والـــرئـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــرة.. أي يــــبــــدو أنــــهــــا مــــحــــاولــــة أوروبـ ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
لاســتــفــزاز إدارة تــرامــب و/أو التقليل مــن شأن 

الاتصالات التي تجري بين الرئيسين.

التطورات السياسية
أجـــــرى تـــرامـــب فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
ــيـــن مــــــع نـــظـــيـــريـــه  ــلـ ــفـــصـ ــنـ اتــــصــــالــــيــــن هــــاتــــفــــيــــيــــن مـ
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي والـــروســـي 

فلاديمير بوتين.
الاتــصــال مــع زيلينسكي جــاء بعد وقــف شحنة 
ــيـــــرة،  ــ ــاعــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــريــــكــــيــــة الأخـ ــمــــســ الــ

رحلة ترامب من إنهاء الحرب الأوكرانية... إلى التورط فيها أكثر

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب الأوكرانية »خلال يوم واحد فقط«، 
ولكن بعد قرابة 6 أشهر من استلام إدارته للبيت الأبيض، وجد نفسه عالقاً بشبكة وعقدة المعركة، وبات 

يبدو أن الحرب الأوكرانية هي من ستنهي الولايات المتحدة وأوروبا.

ولــــم يـــصـــدر الــكــثــيــر عـــن الاتــــصــــال ســــوى تــأكــيــد 
زيلينسكي اســتــعــداده للعمل على حــل الــصــراع 
ــــود تـــعـــهـــدات بــعــاقــات  دبـــلـــومـــاســـيـــاً، شـــــرط وجــ
مـــبـــاشـــرة مــــع الـــنـــاتـــو تــضــمــن الأمــــــن الأوكــــرانــــي 
ــتــــمــــرار نـــهـــج الـــتـــشـــدد  ــاً، اســ ــلـــيـ لاحــــــقــــــاً... أي، عـــمـ
وعـــرقـــلـــة أي حـــل دبـــلـــومـــاســـي وســـيـــاســـي جـــاد، 
فالعملية العسكرية الروسية أطلقت أساساً لهذا 

السبب، ولتثبيت حياد أوكرانيا.
ـــال بـــيـــن تــــرامــــب وبـــوتـــيـــن، فـــهـــو بــحــد  ــــا الاتــــصـ أمـ
ذاته، قبل أي نتائج، يُعد أمراً إيجابياً لتحسين 
الــــعــــاقــــات بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن بـــعـــد قـــطـــيـــعـــة طـــويـــلـــة، 
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال فــهــنــاك قــضــايــا خــافــيــة كــبــرى 
وعــمــيــقــة يــنــبــغــي خـــوض الــكــثــيــر مـــن الـــحـــوارات 

لحلها.
وفقاً لواشنطن وموسكو، استمر الاتصال 50 
دقيقة، ناقش خلالها الرئيسان الملف الأوكراني 
بــشــكــل رئــيــســي ومــلــف الـــشـــرق الأوســـــط، دون 
ــــدار تــفــصــيــات حـــول طــبــيــعــة الــمــســائــل الــتــي  إصـ
نوقشت، وما إذا جرت أي تفاهمات أو اتفاقات، 
إلا أن مـــوقـــف واشـــنـــطـــن بــعــد الاتــــصــــال أوضـــح 
ــا مـــن تـــرامـــب تــجــاه بــوتــيــن فيما  حــالــة عـــدم رضـ
يــتــعــلــق بــإنــهــاء الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، لــكــن ذلــك 
يبقى فــي الإطـــار الإعــامــي الـــذي قــد لا يعكس 

بالضرورة الوضع السياسي حقيقةً.
ــــوات الـــروســـيـــة  ــقـ ــ وفـــــي الـــلـــيـــلـــة نـــفـــســـهـــا، شـــنـــت الـ
هجمتها الجوية التي وصفها الغربيون بالأكبر 
منذ بداية الحرب بعد الاتصال الهاتفي.. وهنا 
ــــمـــــالات  ــتـ ــ ــــن الاحـ ــــد مــ ــــديـ ــــعـ ــــن الــــمــــمــــكــــن وضـــــــع الـ مــ
والتفسيرات لهذا التوقيت، إلا أن أي منها يبقى 
بإطار الافتراضات المسبقة، فضلًا عمّا إذا كان 
هناك أي رابط بين الهجمة والاتصال من عدمه 

أساساً.
ــا دعـــت الــدنــمــارك فــي 3 تــمــوز إلــى  ــ وفـــي أوروبـ
تــعــلــيــق حــــقــــوق هـــنـــغـــاريـــا فــــي الـــتـــصـــويـــت ضــمــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي بسبب موقفها مــن روســيــا، 
وعرقلتها لإصدار العديد من القرارات المتعلقة 
بها وبالمعركة الأوكــرانــيــة، من فــرض عقوبات 
جــــــديــــــدة عــــلــــى روســــــيــــــا إلــــــــى تــــمــــويــــل وتـــســـلـــيـــح 
أوكــــرانــــيــــا، ويـــعـــكـــس هـــــذا الأمــــــر درجــــــة جـــديـــدة 
من الخلافات الأوروبية/ الأوروبية الحاصلة.. 
فــاســتــمــرار الــســلــوك الــهــنــغــاري يتسبب بمشكلة 
للأوروبيين، وتعليق حقوق هنغاريا سيتسبب 
بــمــشــكــلــة أكـــبـــر تــتــعــلــق بـــمـــدى ديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــذا 
الاتـــحـــاد وفــائــدتــه، إذا مــا كـــان بــالإمــكــان تجريد 

أي عضو من حقوقه؟ دون تناسٍ أن هنغاريا 
لــيــســت الـــوحـــيـــدة صــاحــبــة هــــذا الـــمـــوقـــف، لكنها 
الوحيدة التي تقوم بهذا الدور المعلن بالنيابة 
عن غيرها من الدول، وذلك لعدم إظهار درجة 

الانقسام الحاصل داخل الاتحاد الأوروبي.

معضلة ترامب
إن مصلحة إدارة ترامب وتوجهاتها السياسية 
تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا بالفعل، لكن 
شتْان بين النوايا والواقع الموضوعي، وشتّان 
ــــرامـــــب لـــلـــمـــعـــركـــة وأســـبـــابـــهـــا،  بـــيـــن فـــهـــم إدارة تـ

والموقف الروسي منها.
ــا والـــولايـــات المتحدة  ــ لــكــل مــن روســيــا وأوروبـ
رؤى وشــــــروط مــخــتــلــفــة، فــالــنــخــبــة الأوروبــــيــــة 
لا يمكنها الاعـــتـــراف بالهزيمة أو قــبــولــهــا، ذلــك 
أنـــهـــا وضـــعـــت مـــســـألـــة اســـتـــمـــرار وجــــودهــــا عــلــى 
طــاولــة الــبــحــث مــقــابــل اســتــمــرار وجــــود روســيــا 
كدولة متحدة، أما بالنسبة لروسيا فإن أسباب 
المعركة لا تتعلق بالجانب الجغرافي والعسكري 
بالأمن  المرتبط  الاستراتيجي  وإنــمــا  المباشر، 
ــا:  ــ الـــقـــومـــي رداً عــلــى الـــمـــوقـــف الـــعـــدائـــي لأوروبــ
حياد أوكرانياً تماماً وبشكل حاسم، بما يعنيه 
الجغرافية  المناطق  مسألة  أمــا  الــنــاتــو..  هزيمة 

المنضمة فتعدّ تحصيل حاصلٍ.
للخروج  فإنها تسعى  تــرامــب،  بالنسبة لإدارة 
من هذه المعركة مع استمرار علاقات متوازنة 
بين روســيــا وأوروبــــا مــن جــهــة، وعـــدم تعرض 
ــا لخسارة تنهيها مــن جهة أخـــرى، وهو  أوروبـ
مـــا لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه، فـــالـــصـــراع الــــجــــاري ليس 
جولة أو معركة عابرة أخرى، بل يمكن القول: 
إنــــه يــمــثــل الــمــعــركــة الأخــــيــــرة الــحــاســمــة، وأزمــــة 
إدارة تـــرامـــب تــكــمــن بــالــضــبــط أنــهــا غــيــر قـــادرة 
عــلــى خـــوض هـــذه الــمــعــركــة ضــد روســيــا بشكل 
كامل برفقة الأوروبــيــيــن، وغير قــادرة بالتأكيد 
على التضحية بهم، ليس وفاء لهم، وإنما لعدم 
إعلان الانتصار الروسي وقبول الواقع الجديد.
ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه الأزمـــــــــــــــــــة تــــــتــــــفــــــاعــــــل الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات 
ــــة بـــــيـــــن: مــــــن يــســعــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــــات الأمـ ــامــ ــ ــــســ ــقــ ــ والانــ
لاســتــمــرار الـــحـــرب، ومـــن ســعــى لــوقــف الــحــرب 
وفشل حتى الآن... لنشهد، ربما، ظهور تيارات 
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــهـ ــفـ ــمـــواقـ جـــــديـــــدة أكــــثــــر جـــــذريـــــة بـ
الــخــارجــيــة وبــهــذه المسألة تــحــديــداً..  بالسياسة 
أو ستشهد الولايات المتحدة اضطرابات أكبر 
وأوسع مستقبلًا تهدد وحدتها ووجودها هي.

أزمة إدارة ترامب 
تكمن بالضبط 

أنها غير قادرة 
على خوض هذه 

المعركة ضد روسيا 
بشكل كامل برفقة 

الأوروبيين وغير 
قادرة بالتأكيد على 

التضحية بهم
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	ǧملاذ سعد

تأسست منظمة التعاون الاقتصادي 
إيـــــــرانـــــــيـــــــة  بــــــــــمــــــــــبــــــــــادرة   1985 عــــــــــــــام 
وبــاكــســتــانــيــة وتـــركـــيـــة، بــهــدف تــعــزيــز 
الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــــتــــــــصــــــــادي والــــــتــــــبــــــادل 
ــــي بـــــيـــــن الــــــــــدول  ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ الـــــــتـــــــجـــــــاري والــ
الأعــــضــــاء، وفــــي عــــام 1992 تــوســعــت 
المنظمة لتضم دول أسيا الوسطى: 
أفغانستان – أذربيجان – كازاخستان 
- قـــرغـــيـــزســـتـــان، وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان – 
تركامنسان – أوزبكستان... لتصبح 
المنظمة تكتلًا اقتصادياً اقليمياً هاماً 

يضم عشر دول.
كـــــان الــــحــــدث الأبـــــــرز لــقــمــة هـــــذا الـــعـــام 
هـــو الـــحـــضـــور الـــرســـمـــي لأفــغــانــســتــان، 
ــــد رفــــيــــع الـــمـــســـتـــوى بـــرئـــاســـة  عـــبـــر وفــ

الــمــا عبد الغني بـــرادر أخــونــد، نائب 
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، 
بعد دعـــوة رسمية لكابل مــن حكومة 
خــــطــــوة  أول  وهــــــــــي  أذربــــــــــيــــــــــجــــــــــان... 
خارجية جادة من قبل حكومة طالبان 
الأفغانية نحو الــخــارج، ومــن الخارج 
مــن خلالها حكومة  تسعى  باتجاهها، 
طالبان لكسب »الشرعية« من أبواب 
الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــتـــــجـــــاري، 
وعدم انتظار الاعتراف السياسي من 
الغرب.. بينما تسعى الدول المحيطة 
بــهــا عــبــر فــتــح هــــذه الـــعـــاقـــات لإعــــادة 
دمــج أفغانستان تدريجياً بهدف نزع 

فتيل التفجير الداخلي.
أعــــــضــــــاء ضــمــن  أقـــــــــرت 7 دول  وقــــــــد 
ــــن بـــيـــنـــهـــا ايـــــــــران وتـــركـــيـــا  الـــمـــنـــظـــمـــة مـ
ــــة اســتــراتــيــجــيــة  وبــاكــســتــان عــلــى رؤيـ
ــتــــصــــادي تـــمـــتـــد حـــتـــى عـــام  لـــتـــكـــامـــل اقــ
ــــارة  ــــجـ ــتـ ــ الـ لــــتــــحــــريــــر  ــــدف  ــهــ ــ تــ  ،2035
ــمــــجــــالات الــنــقــل  ــعــــزيــــز الــــتــــعــــاون بــ وتــ
والـــطـــاقـــة الـــخـــضـــراء وإعــــــادة الإعـــمـــار 

للمناطق المتضررة من النزاعات.
وقـــال مــســاعــد الــرئــيــس الاذربــيــجــانــي 
للسياسة الخارجية حكمت حاجييف: 
ــاء مــــراكــــز  ــ ــــشــ إن الــــخــــطــــة تـــتـــضـــمـــن إنــ
ــلــــطــــاقــــة  ــــة فــــــــي أذربــــــــيــــــــجــــــــان لــ ــيـ ــ ــــمـ ــيـ ــ ــلـ ــ إقـ
الخضراء والنقل، ضمن رؤية شاملة 
لتحويل المنطقة إلــى ممر اقتصادي 
هـــام فــي الــمــنــطــقــة. خــاصــة وأنــهــا تقع 
في الوسط بين شرق آسيا وغربها، 

وبين آسيا وأوروبا عموماً.

وقد طرح الوفد الافغاني بالفعل عدة 
مواقف ورؤى هامة في هذا الإطار، 
من بينها: إنشاء خطوط نقل تربط 
بالتنسيق  قــزويــن،  ببحر  أفغانستان 
مـــــــــــع أذربـــــــــــيـــــــــــجـــــــــــان واوزبــــــــكــــــــســــــــتــــــــان 
ــمـــة،  ــنـــظـ ــمـ بــــمــــا يـــــتـــــوافـــــق مــــــع رؤيــــــــــة الـ
ــــع أذربـــــيـــــجـــــان  ــ ــيــــل الــــــتــــــجــــــارة مـ ــعــ ــفــ وتــ
عــــبــــر تــــركــــمــــانــــســــتــــان، والـــــتـــــعـــــاون فــي 
مجالات الزراعة والطاقة والمشاريع 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة، وقـــــــــد أبـــــــــــدت عـــــــــدة دول 
ــا لـــدعـــم أفـــغـــانـــســـتـــان بــهــذه  ــعـــدادهـ ــتـ اسـ
الـــمـــلـــفـــات، وأخــــــيــــــراً، تــحــســيــن الــبــنــيــة 

التحتية للنقل والاتصالات.
من جهة أخــرى، عقد الوفد الإيراني 
مـــمـــثـــاً بـــالـــرئـــيـــس الإيـــــرانـــــي مــســعــود 
ــــات عـــلـــى  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ بـــــزشـــــكـــــيـــــان عــــــــــدة اجــ
ــيــــس  ــرئــ ــا مـــــــع الــ ــهــ ــنــ ــــة مــ ــمـ ــ ــقـ ــ هــــــامــــــش الـ
الاذربيجاني إلهام علييف، والرئيس 
ــــب أردوغــــــــــــــــــان،  ــيــ ــ الــــــتــــــركــــــي رجـــــــــــب طــ
الـــوزراء الباكستاني شهباز  ورئيس 
شـــريـــف، مــمــا يــعــكــس نــشــاطــاً إيــرانــيــاً 
خـــــــاصـــــــاً، وبــــالــــتــــحــــديــــد بــــعــــد الـــمـــعـــركـــة 
الأخــيــرة مــع الكيان الصهيوني التي 
لـــم تـــخـــلُ الــقــمــة مـــن الـــحـــديـــث حــولــهــا، 

ــــران فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق  ــهـ ــ ــكـــــرت طـ ــ وشـ
مــواقــف الــــدول الأعـــضـــاء الــداعــمــة لها 
خــــــــال الــــــحــــــرب وإدانــــــتــــــهــــــا لــــلــــعــــدوان 

»الإسرائيلي« عليها.
وقد أكد بزشكيان صراحة: أن الخطة 
السابقة للمنظمة والتي كانت مقررة 
حــتــى عـــام 2025 لـــم تــنــجــح بتحقيق 
أهدافها، وذلــك يعود لأسباب عديدة 
من التوترات والأزمــات في المنطقة 
خــــال الــعــقــد الـــســـابـــق، داعــــيــــاً لتجنب 
هذه الأخطاء خلال الخطة الجديدة، 

والعمل على تحقيق أهدافها بالفعل.

	ǧكنان دويعر

الخلاف هذا الذي فشلت المفاوضات في حسمه 
على مدى 13 عاماً، يتعدى الجانب المائي، حيث 
تـــســـعـــى قـــــوى خــــارجــــيــــة، وعــــلــــى رأســــهــــا الـــكـــيـــان 
الـــصـــهـــيـــونـــي، بــاســتــغــالــه كـــفـــالـــق جـــديـــد لــتــأجــيــج 
الــصــراعــات فــي المنطقة، والــضــغــط على الــدول 
ــقــــومــــي ومـــصـــالـــحـــهـــا  ــــن خــــــال تـــهـــديـــد أمـــنـــهـــا الــ مـ

الاستراتيجية.

صراع الحقوق: التنمية مقابل الأمن 
المائي

ــا فــــــي مــــوقــــفــــهــــا إلــــــــى حـــقـــهـــا فــي  ــيــ ــيــــوبــ ــنـــد إثــ ــتـ تـــسـ
السد  أن  الطبيعية، معتبرةً  مــواردهــا  استغلال 
ســيــوفــر الــكــهــربــاء لــمــايــيــن الــمــواطــنــيــن، ويُــنــهــي 
عصر الفقر المدقع. غير أن هذا الطرح يصطدم 
بـــمـــخـــاوف مـــصـــر والــــــســــــودان الـــلـــتـــان تــعــتــمــدان 
بشكل شبه كــامــل على مــيــاه الــنــيــل، حيث تُصر 
الــقــاهــرة على أن أي تقليل فــي حصتها المائية 
ــتـــى مــيــاه  ــاعـــة، بــــل وحـ ــنـ ــــة والـــصـ ــــزراعـ ســـيـــهـــدد الـ
الــشــرب. ويجد هــذا الموقف ســنــداً فــي القانون 
الـــدولـــي، خــاصــة مــبــدأ »عـــدم الــتــســبــب فــي ضــرر 

جسيم« للدول المتشاطئة.  
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــتـــهـــم الـــجـــانـــبـــان الـــمـــصـــري-
السوداني إثيوبيا بـ »المراوغة« وفرض الأمر 
الــــواقــــع، مـــشـــيـــران إلــــى أن أديـــــس أبـــابـــا تــتــذرع 
بــالــحــوار بــيــنــمــا تـــواصـــل الـــمـــلء الأحـــــادي للسد. 
ــــوة رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي  خـــاصـــة بـــعـــد دعــ
آبــــي أحـــمـــد لـــــدول حــــوض الـــنـــيـــل- ضــمــنــا مصر 
والـــســـودان- لحفل افــتــتــاح ســد الــنــهــضــة، الأمــر 

ــــان اســـــتـــــفـــــزازاً فـــــي ظــل  ــتـ ــ ــــدولـ الـــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه الـ
غـــيـــاب اتـــفـــاق يــضــبــط الــحــصــص الـــمـــائـــيـــة، وفــي 
ــا هـــــــذه الاتـــــهـــــامـــــات،  ــيــ ــيــــوبــ ــــرفـــــض إثــ الــــمــــقــــابــــل، تـ
مــعــتــبــرة أن مــطــالــبــة دول الــمــصــب بــــ »حــقــوق 
تاريخية« يعكس عقلية استعمارية، في إشارة 
إلــى اتفاقيات 1929 و1959 التي تُهمش دول 

المنبع. 

سدٌ يهدد بكارثة إقليمية
تـــــتـــــجـــــاوز الــــــمــــــخــــــاوف الـــــــجـــــــدل الـــــقـــــانـــــونـــــي إلـــــى 
شــكــوك حــــول ســامــة الــســد ذاتـــــه، حــيــث يــحــذر 
خـــــــبـــــــراء مـــــــن عــــــيــــــوب فــــنــــيــــة فـــــــي الــــتــــوربــــيــــنــــات 
وشبكة نقل الــكــهــربــاء، بــالإضــافــة إلــى المخاطر 
ــعــــروفــــة  ــلــــة فـــــــي مــــنــــطــــقــــة مــ الــــــزلــــــزالــــــيــــــة الــــمــــحــــتــــمــ
بــنــشــاطــهــا الــجــيــولــوجــي. وإذا أضــفــنــا إلــــى ذلــك 
الــتــكــتــم الإثــيــوبــي عــلــى الــبــيــانــات الــفــنــيــة، وعـــدم 
قــبــولــهــا بــفــحــص فــنــي مــســتــقــل، تــصــبــح الــكــارثــة 
البيئية احــتــمــالًا وارداً، خــاصــة مــع تــزايــد حــدّة 
الفيضانات في السودان، والتي قد تتحول من 
نعمة للمزارعين إلى نقمة على البنية التحتية.  

 لعبة خارجية لإفشال التوافق
الأزمــــــة لا تــنــفــصــل عـــن الـــصـــراعـــات الــخــفــيــة في 
المنطقة، فثمة تقارير تشير إلى دعم إسرائيلي 
تقني وسياسي لإثيوبيا، في إطار استراتيجية 
تــهــدف إلـــى إبـــقـــاء الــمــنــطــقــة ســاحــة لــلــتــوتــر. هــذا 
الــتــدخــل، وإن كـــان مُــنــكــراً رســمــيــاً، يفسر جـــزءاً 
مـــن تــعــنــت أديـــــس أبـــابـــا، كــمــا يـــطـــرح تـــســـاؤلات 
حــــــــول تــــحــــويــــل الــــنــــيــــل إلــــــــى ورقــــــــــة ضــــغــــط فــي 
صــراع أوســـع. فإسرائيل، التي تسعى لتعميق 

سد النهضة بين الأمن المائي وتهديد الاستقرار الإقليمي
يمثل اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي منعطفاً خطيراً في نزاع ممتد منذ عام 

2011، حيث تتصادم طموحات الأطراف حول ما إذا كان المشروع نعمة تنموية، 
أم تهديداً وجودياً. فبينما ترى إثيوبيا في السد رمزاً للسيادة والانطلاق نحو 

الاكتفاء الاقتصادي، تعتبره مصر والسودان خطراً يمس أمنهما المائي، لا سيما 
في ظل غياب ضمانات قانونية تحكم ملء السد وتشغيله.

عــاقــاتــهــا مــع دول الــمــنــبــع، قــد تــجــد فــي الأزمـــة 
فرصة لتقويض الدور المصري الإقليمي، وهو 
ــــذكــــر بــســيــاســة »الـــفـــوضـــى الـــخـــاقـــة« الــتــي  ــا يُ مــ

تنتهجها قوى كبرى لضمان هيمنتها.  

بين القانون الدولي وإرادة التعاون
إن نزع فتيل الأزمة يتطلب أكثر من مفاوضات 
تقليدية. فإلى جانب ضرورة اتفاق ملزم يضمن 
حقوق جميع الأطراف، يجب كشف النقاب عن 
أي أجــــنــــدات خـــارجـــيـــة تـــحـــاول تــأجــيــج الـــصـــراع 
بغية قطع الطريق عليها، ويظهر أن ملفاً معقداً 

كهذا يحتاج وساطات جدية، بعيداً عن الوساطة 
التي دارت فــي فلكها،  الغربية السابقة، أو تلك 
أمـــــاً فـــي الــــوصــــول إلــــى تــــوافــــقٍ حــقــيــقــي يضمن 
الشفافية الفنية، وتقلل من المخاوف حول قدرة 

السد على التعامل مع المخاطر البيئية.
ــاً، فــــإن ســـد الــنــهــضــة لــيــس مـــجـــرد خــاف  ــتـــامـ خـ
فني أو قانوني، بل هو اختبار لإرادة الإقليم 
في مواجهة محاولات التفكيك. فإما أن تنتصر 
دول الــنــيــل بلغة الـــحـــوار، أو ســتــكــون الضحية 
الأولـــى لأجــنــدات قــوى لا تريد لها إلا الصراع 

الدائم.

منظمة التعاون الاقتصادي... خطة تكامل جديدة
عقدت منظمة التعاون الاقتصادي »إيكو« قمتها السابعة 

عشر في المدينة الأذربيجانية خانكندي– وهي مدينة 
ضمن إقليم قره باغ – يومي الخميس 3 والجمعة 4 من 
الشهر الجاري، وبحضور رسمي لأفغانستان، بما يمثل 

تحولًا هاماً في العلاقات بينها وبين محيطها.
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خرج ماسك عن صمته وشنّ هجوماً واسعاً على 
»بالمقزز« و»الجنوني«،  إيــاه  القانون، واصفاً 
ــــغـــــرس الــــــذيــــــن أيــــــــدوه  ــــونـ ــكـ ــ ووصـــــــــف أعــــــضــــــاء الـ
بــالــخــونــة لــقــضــيــة ضــبــط الإنــــفــــاق. وأعـــلـــن نــيّــتــه 
إنــشــاء حـــزب ثــالــث لــتــهــديــد الــجــمــهــوريــيــن الــذيــن 
يدعمون القانون. كانت هذه لحظة فارقة: أحد 
أكبر داعمي ترامب أصبح فجأة عــدواً مباشراً 

يهدد حزبه من الداخل.
تــرامــب لــم يصمت، بــل اســتــخــدم نــفــوذه لتهديد 
الفيدرالي  الدعم  بإلغاء  بالترحيل وهــدّد  ماسك 
لشركاته. وفي منشور على »تروث سوشيال« 
كتب ترامب أن »إيلون تلقّى دعماً حكومياً أكثر 
من أي شخص في التاريخ… من دون هذه 
الأموال كان عليه إغلاق مشاريعه والعودة إلى 
جــنــوب أفــريــقــيــا«. لــيــهــدد مــاســك بــعــدهــا بــإيــقــاف 
برنامج »سبيس إكس« الذي تعتمد عليه وكالة 
ــقـــادات واســعــة  ــتـ ــا، قــبــل أن يـــتـــراجـــع بــعــد انـ نـــاسـ
من البنتاغون. لكن هل حقاً الخلاف هو حول 
قوانين؟ وهــل حقاً يمكن اختزاله بــصــراع بين 
ثــريــيــن تـــضـــررت مــصــالــح أحــدهــمــا جـــــرّاء »نــهــج 

الآخر« القومي؟

ما الذي يمثّله كل من ترامب وماسك؟
في النظرية الماركسية، يجري فهم التناقضات 
داخـــــــــل الـــطـــبـــقـــة الــــحــــاكــــمــــة بـــوصـــفـــهـــا جــــــــــزءاً مــن 
الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــثـــانـــويـــة – أي تـــلـــك الـــتـــي تــحــدث 
بــيــن فــصــائــل مختلفة مـــن الــرأســمــالــيــيــن، لا بين 
الــرأســمــالــيــيــن والــطــبــقــة الــعــامــلــة – فــهــذا الأخــيــر 
يـــبـــقـــى الـــتـــنـــاقـــض الأســــــاســــــي. لـــكـــن فـــــي أوقــــــات 
ــانـــويـــة  ــثـ الأزمـــــــــــــات، يـــمـــكـــن لــــهــــذه الــــتــــنــــاقــــضــــات الـ
أن تــتــفــجّــر إلــــى صـــراعـــات ذات طـــابـــع ســيــاســي 
مــفــتــوح، تـــؤدي إلــى انقسامات داخــلــيــة تُضعف 
مــوقــع الــطــبــقــة الــرأســمــالــيــة كــكــل وتــكــشــف عمق 
ــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي بـــأكـــمـــلـــه، خـــاصـــة أنّ  مــــــأزق الـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة هـــي مـــركـــز الــرأســمــالــيــة 
العالمية وقائدتها لعقود من طورها الإمبريالي.
ــــدام تــرامــب–مــاســك  مـــن الــمــغــري الــنــظــر إلــــى صـ
ــــراع شــخــصــي بــيــن رجــلــيــن  بــاعــتــبــاره مـــجـــرد صـ
ــكــــن تــــحــــت هـــــــذا الـــــســـــطـــــح، تــكــمــن  نــــرجــــســــيــــيــــن. لــ
تـــنـــاقـــضـــات أعــــمــــق بـــيـــن فـــصـــائـــل مــخــتــلــفــة داخــــل 
الطبقة الــرأســمــالــيــة الأمــريــكــيــة، فــكــلّ مــن ترامب 
ومـــاســـك يــمــثّــل قـــطـــاعـــاً مــعــيــنــاً مـــن رأس الـــمـــال. 
الــخــاف بينهما مــن منظور الاقتصاد  وتفسير 
السياسي الماركسي يكشف كيف أن ما جرى 
لــيــس صــدفــة ولا مــفــاجــئــة، بــل انــعــكــاسٌ مباشر 
الأمريكية  الرأسمالية  البنية  داخـــل  للتصدعات 

في عصر أزمتها.
لــم يكن تــرامــب، منذ صــعــوده فــي 2016 مجرد 
شعبوي، بل كان ترجماناً لرؤية اقتصادية تمثل 
ما يمكن تسميته بـ»رأسمالية قومية محافظة« 
– أي تلك المرتبطة بالصناعات الثقيلة والطاقة 
الأحـــفـــوريـــة، والـــمـــقـــاولات الــعــســكــريــة والـــزراعـــة 
الـــشـــركـــاتـــيـــة الـــكـــبـــرى. هـــــذا الـــتـــحـــالـــف مــــن رأس 
الـــمـــال، الــــذي شــعــر بتهميش مــتــزايــد فـــي عصر 
الـــعـــولـــمـــة والـــرقـــمـــنـــة، رأى فــــي تــــرامــــب فــرصــتــه 

للعودة.
خـــال ولايــتــه الأولــــى، فـــرض تــرامــب تعريفات 
جمركية على الصلب والألــمــنــيــوم، وشــن حرباً 

تـــجـــاريـــة ضـــد الـــصـــيـــن، وانـــســـحـــب مـــن اتــفــاقــيــات 
مــنــاخــيــة، ورفــــع الإنـــفـــاق الــعــســكــري بــشــكــل غير 
مسبوق. من هنا يبدو منطقياً أنّ تمويل حملته 
الانــتــخــابــيــة الــثــانــيــة فــي 2024 قــد أتـــى بمعظمه 
من شركات النفط والدفاع والتعدين. ترى هذه 
الــقــطــاعــات فـــي الـــدولـــة الأمــريــكــيــة أداة للهيمنة 
الاقــتــصــاديــة عــبــر ســيــاســات الــحــمــايــة الــتــجــاريــة، 
والسيطرة على الهجرة، وإلغاء القيود البيئية. 
من هنا نفهم أيضاً لماذا تضمّن مشروع قانون 
تـــرامـــب فـــي 2025 بـــنـــوداً مــثــل تــصــنــيــف الــفــحــم 
»معدناً استراتيجياً«، والتراجع عن الإعفاءات 
الضريبية للطاقة النظيفة، وتمديد التخفيضات 
الضريبية للشركات – فجميعها إجراءات تصبّ 

في مصلحة هذا القطاع من رأس المال.
أما إيلون ماسك، فلا ينتمي عضوياً لا إلى هذه 
الفئة مــن رأس الــمــال، ولا إلــى الفئة الليبرالية 
التي تميل »للديمقراطيين« التقليديين. بل يمكن 
الـــقـــول إنـــه يــمــثّــل رأس مـــال هــجــيــنــاً: رأســمــالــيــة 
عــالــيــة الــتــقــنــيــة، طــمــوحــة، عــالــمــيــة، ومــبــنــيــة على 

الابتكار الصناعي المتقدّم.
تسلا، وسبيس إكس، ونيورالينك، وستارلينك 
– جميعها شركات تقف عند تقاطع الصناعات 
التكنولوجية والعسكرية والبيئية. وهي تعتمد 
إلـــى حــد بــعــيــد عــلــى الــتــمــويــل والـــدعـــم الحكومي 
ــفــــاءات  »ســــــواء عــبــر عـــقـــود الــبــنــتــاغــون أو الإعــ
الــضــريــبــيــة أو بــرامــج نــاســا«. حــتــى عـــام 2024، 
كانت شركات ماسك قد تلقّت أكثر من 38 مليار 

دولار من الدعم الحكومي.
لـــكـــنـــه فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، يــــقــــدّم نـــفـــســـه عـــلـــى أنـــه 
مــنــاهــض لــلــبــيــروقــراطــيــة، مــنــاصــر لــــ»الـــحـــريـــة«، 
الاجتماعية«.  و»اليقظة  الإلــغــاء«  لـ»ثقافة  ناقد 
إنــــه يُـــعـــبّـــر عـــن تـــيـــار قـــديـــم مــتــجــدد داخـــــل رأس 
ــتـــصـــادي ســيــلــفــيــيــرو روتــشــا  الــــمــــال، وصـــفـــه الاقـ
للدمج  بــأنّــه: »تــيــار تكنوقراطي عالمي، يسعى 
بــيــن مــنــطــق الـــســـوق والــمــنــفــعــة الــعــامــة، ويعتمد 
ــلــــى الــــــدولــــــة لــــيــــس لـــلـــضـــبـــط، بـــــل كــــــــــأداة دعــــم  عــ

وتمويل«.
يحتاج ماسك ومن يمثلهم إلى دولة قوية تدعم 
مشاريع الفضاء، وتضع معايير بيئية تصبّ في 
الكهربائية، وتــســهّــل هجرة  الــســيــارات  مصلحة 
العقول من الخارج - وهو ما يفسّر غضبه من 
سياسات ترامب المعادية للمهاجرين المهنيين. 

ما وراء ترامب وماسك: أزمة المركز
احتلّ الخلاف بين ترامب وماسك، بعد 

فترة الوفاق التي أدّت لتسلّم ماسك 
حقيبة حكومية، عناوين وسائل 

الإعلام، وما زالت آثاره وتحليلات 
سببه تتحفنا بشكل يومي. بدأ الخلاف 
يطفو على السطح بعد مشروع قانون 
ترامب الشهير في عام 2025، والذي 

تضمّن تمديد التخفيضات الضريبية، 
وزيادة ضخمة في الإنفاق العسكري 

وعلى الحدود، وتخفيض أو إلغاء 
حوافز الطاقة النظيفة – ما اعتبره 

ماسك خيانة لما وعد به ترامب من 
تقليص الإنفاق الحكومي، وتهديداً 

مباشراً لصناعة السيارات الكهربائية 
التي تعتمد على الحوافز البيئية.

يرى ماسك في تقليص الحوافز البيئية تهديداً 
وجودياً لتسلا، تماماً كما يرى في الإجــراءات 
الحمائية تهديداً لسلاسل الإمــداد العالمية التي 

تعتمد عليها مصانعه في الصين وألمانيا.
ترامب، إذاً، يمثّل رأس المال القومي القائم على 
النفط والفحم وجــدران الرسوم الجمركية. أما 
ماسك، فيمثّل رأس المال التكنوقراطي العالمي 
ــاء  ــ ــــذكـ الـــمـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــكــــهــــربــــاء والـــلـــيـــثـــيـــوم والـ
يــــريــــد الأول دولــــــــة »حـــمـــائـــيـــة«  الاصــــطــــنــــاعــــي. 
مــتــمــنــيــاً إعــــــادة أمـــريـــكـــا الـــتـــي »لــــم تــعــد عــظــيــمــة«  
- وهــــذه هــي الحقيقة الــســاخــرة وراء شــعــاره 
الــشــهــيــر، والــثــانــي دولــــة »دافـــعـــة« تــســتــثــمــر في 
»المستقبل« متمنياً   أيضاً إعادة أمجاد ماضية، 
الاقتصادي  التراجع  كليهما هــو  لكن مأساتهما 
الأمريكي للإنتاج بكل قطاعاته وضعف متزايد 
في منافسة جبابرة الإنتاج والصناعة الصاعدة 
ــــو تــخــبــط  بــــقــــيــــادة الــــصــــيــــن. الـــــصـــــراع بــيــنــهــمــا هـ
فـــــي الـــــرؤيـــــة لـــحـــل »رأســـــمـــــالـــــي« مــــــا، لــمــســتــقــبــل 

الرأسمالية الأمريكية.
ــة قــــويــــة مــع  ــ ــــدولـ وبـــيـــنـــمـــا يــــريــــد تــــرامــــب إبــــقــــاء الـ
ــــات صــــــارمــــــة تـــــجـــــاه الــــمــــهــــاجــــريــــن لـــدعـــم  ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الصناعات القديمة، فإن ماسك يريدها فعّالة في 
تــمــويــل الأبـــحـــاث، وخــلــق بنية تحتية للابتكار، 
ــعــــل هـــــذه  ــــح الــــــــحــــــــدود أمـــــــــــام الــــــعــــــقــــــول. تــــجــ ــتــ ــ وفــ
الــتــبــايــنــات مــن تحالفهما الــســابــق مــجــرد مرحلة 
انتقالية قصيرة، لا يمكن لها أن تصمد طويلًا 

أمام واقع التناقضات.

من يدعم ترامب ولماذا؟
الصراع بين ترامب وماسك هو انعكاس مباشر 
لانقسام داخل الطبقة الرأسمالية الأمريكية إلى 
فــصــيــلــيــن مــتــمــايــزيــن فـــي بــنــيــتــهــمــا الاجــتــمــاعــيــة، 
السياسية.  وأدواتــهــمــا  الاقــتــصــادي،  ومنطقهما 
هــذه الفصائل تختلف في طبيعة الأربـــاح التي 
تطاردها، وفــي علاقة كــلٍّ منها بالدولة، وحتى 

في رؤيتها لدور أمريكا في العالم.
تــرامــب تحالفاً تقليدياً بين رأس  يشكل فصيل 
الــمــال الــريــعــي والــصــنــاعــات الاســتــخــراجــيــة. هــذا 
الفصيل أقــل اعتماداً على الابتكار أو الأســواق 
ــــاك الأصـــــــول  ــتــ ــ ــلــــى امــ ــــل يـــعـــتـــمـــد عــ ــــدة، بــ ــديــ ــ ــــجــ الــ
والتحكّم بها: أراضٍ، مــوارد طبيعية، عقارات، 
شــركــات محتكرة، بــل وحــتّــى أدوات مالية ممّا 

»الديمقراطيين«  كلي على  يُحسب بشكل  كــان 
من قبل. أبرز مكونات هذا الفصيل:

أبـــاطـــرة الــنــفــط والــفــحــم: مــثــل هـــارولـــد هـــام من 
الــنــفــط الـــصـــخـــري، وشــبــكــة الأخــــويــــن كــــوك في 
الصناعات البتروكيميائية. هؤلاء ضخّوا ملايين 
في حملات ترامب مقابل وعود مباشرة: رفع 
الــقــيــود البيئية، الانــســحــاب مــن اتــفــاق بــاريــس، 

وفتح الأراضي الفيدرالية للتنقيب.
الــبــنــاء: من  العقاريون وكــارتــيــات  المضاربون 
الملياردير ستيفن روس، ومطورون  ضمنهم 
ــرائــــب  ــفـــيـــض الــــضــ آخـــــــــــرون اســــــتــــــفــــــادوا مــــــن تـــخـ
العقارية وتقليص قواعد الإشــراف على البناء 

والملكيات.
أديلسون  الكازينوهات: مثل شيلدون  أبــاطــرة 
مــن لاس فيغاس وستيف ويــن، الــذيــن دعموا 
تــرامــب مــقــابــل تخفيف الــرقــابــة عــلــى نشاطاتهم 

والضرائب.
شــرائــح معينة مــن رؤوس الأمـــوال المضاربة: 
ــــرت مــيــرســر، الـــذيـــن رأوا فـــي تــرامــب  مــثــل روبــ
ــــة لـــتـــقـــويـــض تـــنـــظـــيـــم الأســــــــــــواق الـــمـــالـــيـــة،  ــــرصـ فـ
ــيـــــض الـــــــضـــــــرائـــــــب عـــــلـــــى الاســــــتــــــثــــــمــــــارات  ــ ــفـ ــ ــــخـ وتـ

والأرباح الرأسمالية.
الصلب  شــركــات  والقديمة:  المحمية  الصناعات 
والألــــمــــنــــيــــوم والــــتــــعــــديــــن، الــــتــــي اســــتــــفــــادت مــن 
سياسات ترامب الحمائية والرسوم الجمركية، 

وكانت من أبرز مؤيدي الحروب التجارية.
ــــول مــــا يــمــكــن  ــذا الــفــصــيــل حـ ــ يــتــمــحــور مــنــطــق هـ
تـــســـمـــيـــتـــه »الـــــــربـــــــح مــــــن دون تــــغــــيــــيــــر«. فـــهـــذه 
القطاعات تسعى إلى الربح من الموجود أصلًا 
– مثل استخراج الموارد، أو تحصيل الريوع، 
أو المضاربة. يستخدم هذا الفصيل الرأسمالي 
ــة لـــمـــنـــع الـــتـــغـــيـــيـــر: تـــقـــويـــض الـــبـــيـــئـــة، مــنــع  ــ ــــدولـ الـ
النقابات،  النظيفة، وسحق  التحوّل إلى الطاقة 
ــــوّل الـــخـــدمـــات  ــمـ ــ وتـــخـــفـــيـــض الــــضــــرائــــب الــــتــــي تـ

العامة.
يـــريـــد هـــــذا الـــفـــصـــيـــل دولــــــة مـــتـــدخـــلـــة فـــقـــط حــيــن 
ــقــــوم بـــأي  ــتــــي تــ تـــدعـــمـــهـــم: يــــرفــــضــــون الـــــدولـــــة الــ
الــدولــة الأمنية،  دور اجتماعي، لكنهم يــريــدون 
والدولة التي توفّر العقود، والحماية التجارية، 
والإعفاءات الضريبية. لذا، فإن ما يريده فصيل 
ترامب هو دولــة تخدم الريعيين وتحميهم من 

تحوّلات الاقتصاد العالمي.

صراع ترامب 
وماسك ليس 

مجرد صراع بين 
رجلين نرجسيين بل 
تعبير عن تناقضات 
أعمق بين فصائل 

مختلفة داخل 
الطبقة الرأسمالية 

الأمريكية

شؤون استراتيجية
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من يدعم ماسك ولماذا؟
فــــي الـــمـــقـــابـــل، يـــتـــكـــوّن فــصــيــل مـــاســـك مــــن رواد 
الأعـــــمـــــال الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــيـــن، والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
الـــقـــطـــاعـــات الــمــســتــقــبــلــيــة، ومـــــن شـــريـــحـــة أخــــرى 
مــن رؤوس الأمــــوال الــمــضــاربــة، تختلف بنوع 
القطاعات التي تضارب بها عن نظيرتها الداعمة 
لترامب، حيث يضارب داعمو ماسك في الذكاء 
الصناعي والعملات الرقمية. وهم، رغم خطابهم 
الــلــيــبــرالــي أو »الـــتـــحـــرري« يــعــتــمــدون اعـــتـــمـــاداً 
عــمــيــقــاً عــلــى الـــدولـــة كــمــحــرك ومـــمـــوّل لــابــتــكــار. 

أبرز مكونات هذا الفصيل:
شـــركـــات مـــاســـك نــفــســهــا: تـــســـا، ســبــيــس إكـــس، 
تنمو عبر عقود  كلها  نيورالينك –  ستارلينك، 
حكومية، ودعم مالي مباشر، وإعفاءات ضريبية 
ضخمة. تسلا كمثال، ربحت في عام واحد 2.8 
مليار دولار مــن بيع الاعــتــمــادات البيئية التي 

وفّرتها لها القوانين الفيدرالية.
 :)Capital  Venture( الــمــغــامــر  الـــمـــال  رأس 
بيتر ثيل مالك »بي.بال« ومارك أندرسن مالك 
»نيت.سكيب« ولاري إليسون مالك »أوراكل« 
ــــي دعــــم  فــ مـــــحـــــوريـــــاً  ــبــــوا دوراً  ــعــ لــ – جـــمـــيـــعـــهـــم 
مــاســك عــلــى أمـــل تــوجــيــه الــســيــاســات نــحــو دعــم 
الاصطناعي،  »الــذكــاء  التكنولوجية  مشاريعهم 

العملات الرقمية، الدفاع السيبراني...«.
العالية:  والتكنولوجيا  النظيفة  الطاقة  شركات 
مــثــل مــصــانــع بـــطـــاريـــات الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
ــــات الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــشـــبـــكـــات الـــشـــحـــن،  ــــركـ وشـ
ــنــــيــــات الــــطــــاقــــة  والـــــمـــــؤســـــســـــات الــــعــــامــــلــــة فــــــي تــــقــ

الشمسية والنووية الجديدة.
الــاعــبــون فــي مــجــال الــعــمــات الــرقــمــيــة والــذكــاء 
الاصطناعيّ: ممن يسعون إلــى بيئات قانونية 
مـــــرنـــــة أو مـــــعـــــدومـــــة الــــــضــــــوابــــــط، ويـــطـــمـــحـــون 
إلــــى خــصــخــصــة الـــمـــجـــالات الـــعـــامـــة عــبــر أدوات 

خوارزمية.
مــنــطــق هـــذا الــفــصــيــل هـــو تــســارعــي مستقبلي. 
ــلــــق أســـــــواق  يـــــــــرون أن الـــــربـــــح يــــتــــولّــــد مـــــن خــ
الكهربائية  الفضاء والــســيــارات  جــديــدة تماماً: 
والــذكــاء الاصــطــنــاعــي والإنــتــرنــت عبر الأقــمــار 
الصناعية... إلخ. وهم بحاجة إلى الدولة ليس 
لضبطهم، بل لتمويلهم وتقديم السوق الأولى 

لهم.
ــــة«، ولـــكـــنـــهـــم  ــيــ ــ ــــراطــ ــــروقــ ــيــ ــ ــبــ ــ إنـــــهـــــم يـــــكـــــرهـــــون »الــ
يـــحـــبّـــون الـــعـــقـــود الــحــكــومــيــة الــضــخــمــة. يـــدّعـــون 
»الــتــحــرريــة«، لــكــن شــركــاتــهــم تعيش عــلــى ظهر 

الــمــال الـــعـــام. والــنــتــيــجــة هــي مــشــروع رأســمــالــي 
جديد: خصخصة المستقبل، تحت رعاية الدولة.

هل الدولة هي الجائزة؟
ــا تــــمــــلــــكــــه مـــن  ــ ــمــ ــ نـــــــعـــــــم. الــــــــــدولــــــــــة الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة، بــ
أدوات تــنــظــيــمــيــة ومـــيـــزانـــيـــات ضــخــمــة ومــكــانــة 
اســتــراتــيــجــيــة، أصــبــحــت الــجــائــزة الــتــي يتصارع 
عليها الفصيلان. لطالما شــدد ماركس على أن 
الـــدولـــة لــيــســت كــيــانــاً مـــحـــايـــداً، بـــل هـــي أداة في 
يـــد الــطــبــقــة الــمــســيــطــرة، وإن تـــعـــددت أطــرافــهــا. 
وفــي هــذا الــســيــاق، فــإن جــهــاز الــدولــة الأمريكي 
تحوّل إلى ساحة صراع مفتوحة بين الفصائل 
الرأسمالية المختلفة: ترامب يستخدمه لتعزيز 
الــــحــــواجــــز الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــعـــانـــة بــالــجــيــش 
والـــــــحـــــــدود لـــحـــمـــايـــة الأســــــــــــواق الـــمـــحـــلـــيـــة، فــيــمــا 
يــــــرى مــــاســــك الـــــدولـــــة كــمــنــصــة لـــتـــمـــويـــل الـــتـــقـــدم 

التكنولوجي والانفتاح العالمي.
هذه التناقضات حول دور الدولة، والاختلاف 
فـــي »أولـــــويـــــات الــــدعــــم«، هـــو مـــا فـــجّـــر الـــصـــراع 
القانون المالي لعام 2025، الذي  في مشروع 
تضمن دعماً هائلًا للوقود الأحفوري والتسليح 
على حساب الطاقة النظيفة والبحث العلمي – 
أي دعــــم لــتــرامــب وقـــاعـــدة داعـــمـــيـــه، واســتــبــعــاد 

لأجندة ماسك.
إنّ كلا الفصيلين الرأسماليين – رغم تناقضهما 
– يستخدمان الدولة كأداة لا ككيان عام محايد، 
بل يريدان تشكيل السياسات بحسب حاجتهما، 
سواء عبر التبرعات، أو الضغط السياسي، أو 
التهديد بسحب الاستثمارات. وفي ظل الضعف 
النسبي لقوة عمالية أو شعبية منظمة بما يكفي 
لقلب الموازين حتى الآن، تبقى الــدولــة ساحة 
مفتوحة لمن يملك الأكثر، لا لمن يمثّل الأكثر، 
وهـــو فــي الحقيقة مــا يختصر مــا نسميه عــادة 

»بالديمقراطية البرجوازية«.

تصدُّع في قوى رأس المال
ــالــــد تــرامــب  إن الـــصـــدام بــيــن إيـــلـــون مـــاســـك ودونــ
لـــيـــس مــــجــــرّد »درامــــــــا إعـــامـــيـــة« بـــيـــن اثـــنـــيـــن مــن 
أثــريــاء النخبة، بــل هــو تجلٍّ علني لأزمــة بنيوية 
في هيكل السيطرة الرأسمالية الأمريكية، أو كما 
أسمته ميغان داي في صحيفة »اليعاقبة«: »تفجّر 
بالواجهة بأكملها«. فكلا الرجلين، وإن ظهرا على 
طـــرفـــي نـــقـــيـــض، يـــشـــتـــركـــان فــــي هـــــدف جـــوهـــري 
واحد: الحفاظ على منطق الربح الرأسمالي، كلٌّ 
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بطريقته. لــذا، فإن ما بينهما هو تناقض ثانوي 
داخــــل الــطــبــقــة الــمــالــكــة، لا يــمــسّ الــبــنــيــة العميقة 
للاستغلال الطبقي الــقــائــم، بــل يسعى كــل طرف 
إلى احتكار أدوات الدولة لتثبيت نموذج خاص 

من الرأسمالية في سياق متقلّب.
لــكــن أيــضــاً، وأتــحــدث هــنــا مــن زاويــــة ماركسية، 
فإن التناقض بين ماسك وترامب يُظهر بشكل 
صـــارخ أن الطبقة الــحــاكــمــة لــم تــعــد قــــادرة على 
تقديم مــشــروع مــوحّــد يحظى بــالإجــمــاع داخــل 
صفوفها، كما اعتدنا أن نرى قبل أزمــة 2008. 
فبينما يريد ترامب توظيف الدولة كدرع لفئات 
رأســـمـــالـــيـــة قــومــيــة تــعــيــش عــلــى حـــافـــة الــتــراجــع 
ــة يـــجـــب أن  ــ ــــدولـ الــــتــــاريــــخــــي، يـــــرى مــــاســــك أن الـ
تتحول إلــى مــحــرك تكنولوجي مــمــوِّل للطفرة 

التالية من الربح المعولم.
لــكــن مـــأســـاة كــلــيــهــمــا هـــو أنّـــــه مــنــذ أزمـــــة 2008، 
دخل النظام الرأسمالي الأمريكي طوراً جديداً 
مـــن الــتــآكــل الــبــنــيــوي. إذ تـــزايـــدت الــفــجــوة بين 
النشاطات الريعية المالية المضارباتية من جهة، 
والإنــتــاج الحقيقي مــن جهة أخـــرى، وتراجعت 
مستويات المعيشة للطبقة الوسطى والعاملة، 
وظهرت الصين كندّ اقتصادي عالمي، وتعمّقت 
ــة الـــمـــنـــاخ، وتــــزايــــدت الـــضـــغـــوط عــلــى نــظــام  ــ أزمـ
التجارة الحرة. في ظل هذه التطورات، أصبح 
مـــن الــمــتــعــذر الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــتـــوافـــق الــتــقــلــيــدي 

الذي حكم الرأسمالية النيوليبرالية لعقود.
مــن الــمــهــم ألا نــنــخــدع: الــطــرفــان ليسا خصمين 
قيادتها. كلاهما  منافسين على  بل  للرأسمالية، 

مارس القمع ضد التنظيمات العمالية، وكلاهما 
دعم تخفيض الضرائب على الأثرياء، وكلاهما 
ــــي لــــلــــدولــــة،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــص الــــــــــــدور الاجـ ــقـ ــتـ نـــــظّـــــر لـ
ولتحويلها إلــى كيان يقتصر على خدمة رأس 
الــمــال لا الــنــاس الــعــاديــيــن. إنــهــم يتقاتلون على 

شكل الرأسمالية، لا على جوهرها.
لا تــنــبــع هـــذه الــتــنــاقــضــات فــقــط مـــن شخصيات 
متضخّمة مثل ترامب أو ماسك، بل من تحوّلات 
أعمق: صعود الصين، وتآكل القاعدة الصناعية 
ــــاخ، والـــــــثـــــــورات  ــنــ ــ ــمــ ــ ــــات الــ ــــديــ ــــحــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وتــ
التكنولوجية، وتعاظم الدَّين العام. هذه العوامل 
النيوليبرالي السائد  النموذج  بمجموعها تهدد 
الــذي طبع الإمبريالية الأمريكية في السنوات 
منذ تعاظم نفوذ النيوليبراليين العالمي - الذي 
يمكن اعتبار سياسات بينوتشيه وإعادة الهيكلة 
في تشيلي في 1973 كنقطة بداية تجريبية له 
- وتجعل من كل حلّ رأسمالي محاولة لترقيع 
السفينة لا أكــثــر. كــل مــن الاتجاهين يحمل في 
طـــيّـــاتـــه تــنــاقــضــاتــه الـــخـــاصـــة، وكـــاهـــمـــا لا يــعــالــج 
البنيوي، والتوزيع  الطبقي  الجذر: الاستغلال 

غير العادل للثروة والسلطة.
لعلّ أفضل ما يمكن قوله في وصف هذا الصراع 
ــــدى الــتــحــلــيــات الــمــاركــســيّــة  ــاء فــــي إحــ ــ هــــو مــــا جـ
الــحــديــثــة: »هـــذا الــصــراع لا يمكن اعــتــبــاره نــزاعــاً 
شخصياً بين شخصيتين بارزتين في الإعلام، بل 
هو انعكاس آني لتحولات أيديولوجية وهيكلية 
ــــراع  ــيـــة، وصـ ــكـ ــــل الــطــبــقــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الأمـــريـ داخــ

متصاعد على الهيمنة داخل مشروع يترنح«.

قد يؤدي تحطيم 
النظام السياسي 

الأمريكي ذي 
الحزبين لتسريع 

العمليات التي تهدد 
وحدة الولايات 

المتحدة كدولة

شؤون استراتيجية

أثناء تحرير هذا المقال، أعلن إيلون ماسك عن تشكيل حزب سياسي جديد »حزب أمريكا«، 
فــي تحطيم درامــاتــيــكــي للمنظومة السياسية الأمريكية ذات الــرأســيــن الــتــي تــزامــن تثبيتها 
تقريباً مع دخول الرأسمالية مرحلتها الإمبريالية مطلع القرن العشرين. وقد تظهر قراءاتٌ 
لتسويق هــذا التحول على أنــه مزيد من »الديمقراطية« و»التعددية الحزبية«، وتغفل أن 
السياسة تكثيفٌ للاقتصاد، وبالتالي فإن تفجر الأزمة سياسياً هو إعلانٌ لاستعصاء وتفجر 
غير مسبوق في أزمة البنية الاقتصادية، وربما يسرّع العمليات التي تهدّد اتحاد الولايات 
الأمريكية في دولة واحدة. وباتت المسألة حتى من وجهة نظر مصلحة الرأسمالية أخطر 
وأعمق من تنوع »صحّي« بالعقليات ووجهات النظر؛ فلعل جزءاً من تفسير هذا الانقسام 
فــي صــفــوف طغمة رأس الــمــال الــمــالــي نفسها، يكمن فــي محاولتها تجريب طـــرقٍ مختلفة 
لإدارة الأزمة الرأسمالية، وهي مؤشرٌ على عدم وجود اتفاق ضمني على شكل الحل. فهذه 
النخب جميعها مأزومة وتعي ذلك، ولأنها تفشل في الجوهر بإيجاد حل »رأسمالي« للأزمة، 
نجد التمظهر بشكل »اختلاف على الحل« وعجز من أي قطب أو فصيل ضمنها عن أن يقنع 
البقية منهم »بالتوافق« و»بلا فضائح«، مما يدفع الخلافات للظهور علناً على السطح بهذه 

الصورة الفاقعة في عقر دار المنظومة ومركزها.
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	ǧ إيمان الذياب

»أنـــا حــزيــن على قصف تــل أبــيــب، لا أصـــدق أنّ 
الجميع سيضطر إلى ترك البيناكولادا والذهاب 
إلى الملجأ«، يقولها شاب أمريكي وعلى وجهه 
ابتسامة ســاخــرة فــي بــث مباشر. ويكمل آخــر: 
»أنــا لا أفهم كيف يقصف أحدهم خمسة بلدان 
فــي أســبــوع ويــلــعــب دور الــضــحــيــة، ألــســتــم أنتم 
مـــن بـــدأتـــم الاعـــــتـــــداءات؟« وتــتــابــع فـــتـــاة أخـــرى 
مــتــهــكــمــة: »يـــا إلــهــي لا أصــــدق أنّ الــمــنــزل الـــذي 

سرقته للتو قد تم قصفه«.

فرح صادق وصادم
على منصات التواصل المختلفة، عشرات الآلاف 
من مقاطع الفيديو، والمنشورات، والتعليقات، 
ــيــــاح وعــلــت  الــتــي مــزجــت بــيــن الــســخــريــة والارتــ
ــــة وصــــــادمــــــة. لــم  ــــادقـ الـــــوجـــــوه مـــظـــاهـــر فــــــرح صـ
تـــكـــن وجـــــــوه نـــاشـــطـــيـــن ســيــاســيــيــن أو مــثــقــفــيــن 
تــقــلــيــديــيــن، بــل وجـــوهـــاً عــاديــة لــشــبــان وشــابــات 
أوربـــيـــيـــن وأمــريــكــيــيــن، بــعــضــهــم لـــم يــتــحــدث من 
قبل في السياسة التي عوملت لسنوات كسلعة 
ترفيهية أو نــكــتــة عـــابـــرة، وبــعــضــهــم الآخــــر كــان 
غارقاً في ثقافة الترفيه والاستهلاك والموضة، 
ولكنهم خرجوا فجأة من لا مكان ليعبّروا، وبلا 
مــواربــة، عــن فرحهم بما وصــفــوه »أول لحظة 

يشعر فيها المجرم بالخوف«.
لــحــظــة شــعــوريــة جــمــاعــيــة، تــشــاركــهــا هـــــؤلاء، لم 
تأتِ نتيجة لقراءة مقالات سياسية أو مشاهدة 
تقارير إخبارية موجهة، بل هي خلاصة تراكم 
بــصــري ونفسي بـــدأت مــع بــدايــة حــرب الإبـــادة 
الجماعية على غزة أواخر عام 2023. تحطّمت 
فيها الحواجز الإعلامية القديمة. وتعرض جيل 
بــأكــمــلــه لــصــدمــة بــصــريــة وأخـــاقـــيـــة هـــائـــلـــة، ولــم 
يكن ثمة خــطــاب رســمــي أو إعــامــي قـــادر على 

تبرير ما يراه مباشرة، مشاهد القصف المباشر 
وبــكــاء الأمــهــات على شــهــداء أطــفــال لــم يرتكبوا 
أي أثــم لكنهم كانوا يموتون يومياً فقط لأنهم 
تنهار  أن  قبل  أطــفــال يستغيثون  فلسطينيون، 
فــوقــهــم الأبـــنـــيـــة، وآخــــــرون يــســتــغــيــثــون قــبــل أن 
يــقــتــلــهــم الـــجـــوع وســــط حــصــار مــمــنــهــج ونــــزوح 
مــتــواصــل وقــصــص حية ومــشــاهــد يومية مــرّت 
كمسلسل طويل لا ينتهي على هواتف الناس.

 »أحسنت إيران الرد«
كـــــــل هــــــــــذا أدى إلــــــــــى جـــــعـــــل الــــــشــــــبــــــاب الــــغــــربــــي 
ــــي  ــرانـ ــ ــــي الــــــــرد الإيـ ــــي خــــاصــــة يــــــرى فـ ــكـ ــ ــريـ ــ والأمـ
أداةً لــكــســر الــصــمــت الــعــالــمــي الـــــذي طــــال أكــثــر 
مــمّــا يجب، »لــقــد ردّت إيــــران. وأحــســنَــت الـــرد« 
ــبـــون إلــى  يــقــولــهــا الـــشـــبـــاب الأمـــريـــكـــيـــون، ويـــذهـ
ــــة  ــــروايـ ــــن خــــــال اســـتـــعـــمـــال الـ ــــن ذلــــــــك، مـ ــد مـ ــعــ أبــ
الصهيونية نفسها ضد »إسرائيل«، »فالحق في 
الــدفــاع عــن نفسها« يصبّ هــذه الــمــرة لمصلحة 
إيــــران، و»الــخــطــر الـــوجـــودي« لــيــس إيــــران، أو 
الـــيـــمـــن أو  لـــبـــنـــان أو فــلــســطــيــن أو  ســــوريــــة أو 
ســـواهـــا، بــل مــن تــجــرأ عــلــى الاعـــتـــداء عــلــى هــذه 
الشعوب واحداً تلو الآخر ودأب على ذلك، إنها 

»إسرائيل« نفسها.

محاكمة القوة لا تمجيدها
لم يأت هذا الفرح الأمريكي الشعبي الذي أربك 
ــيــــة الــغــربــيــة،  الـــمـــؤســـســـات الــســيــاســيــة والإعــــامــ
كــــــنــــــزوة عـــــــابـــــــرة، أنــــــــه جــــــــرس إنــــــــــــذار ومــــؤشــــر 
عميق عــلــى ولادة وعـــي جــديــد لجيل لا يؤمن 
ــالــــروايــــات الـــرســـمـــيـــة، ولا يـــثـــق فــــي ســيــاســات  بــ
حكامه ولا تحالفاتها »المطلقة«،  جيل اضطرته 
ســيــاســات بــــاده ونـــفـــاق إعــامــهــا ومــؤســســاتــهــا 
إلــــى الــتــشــكــيــك فـــي كـــل شـــــيء. جــيــل كــــان يُــنــظــر 
إلــيــه كمستهلك سطحي، أثــبــت فــجــأة أنــه يمتلك 

»الضحك في آخر الليل«

لم يعد جيل اليوم يتغذى من النشرات الإخبارية، كما في السابق، بل من المنصات الفورية، والبثوث الحية 
واللقطات غير المنقّحة لشهادات مباشرة.

بوصلةً أخلاقية ربما تكون أكثر حساسية مما 
تــــصــــوّر الــجــمــيــع فــحــيــن رأى جـــيـــش الاحـــتـــال 
يقتل بلا حسيب، ثم يشكو من صاروخ مضاد، 
ضحك ساخراً، وشعر للمرة الأولــى أن معادلة 

القوة تمسّها يد مجهولة.
لــــــم يــــكــــن الـــــشـــــبـــــاب الأمـــــريـــــكـــــيـــــون بــــحــــاجــــة إلــــى 
محاضرات نظرية عن الاستعمار والاستقواء. 
كـــان يكفيه صـــور الأطـــفـــال والأمـــهـــات ودمــائــهــم 
ــتـــراب فـــي غـــــزة، وقـــصـــف جــديــد  ــالـ الـــمـــمـــزوجـــة بـ
يُسمع صداه في قلب تل أبيب. ليعبر عن فرحته 
الــتــي غــمــرت مــنــصــات الــتــواصــل لــحــظــة القصف 
ــــي لـــلـــكـــيـــان. ويُــــــــدرك أن الـــــصـــــاروخ، فــي  ــرانـ ــ الإيـ
سياقه هذا، لم يكن مجرد أداة حرب، بل صرخة 
إنسانية وأخلاقية، في وجه عالم متوحش خان 
ــــراراً. وأن الــــرد الإيـــرانـــي لــيــس أداة  ضــمــيــره مــ
لــلــدمــار، كــمــا كـــان يــســوق ســابــقــاً، بـــل عـــدالـــة في 
وجه آلة بطش استعمارية ولحظة تمثل عدالة 

رمزية وإدانة لما عجز العالم كله عن وقفه.
لـــم تــتــحــدث مـــنـــشـــورات تــيــك تــــوك وســــــواه من 
المنصات عــن البرنامج الــنــووي الإيــرانــي، ولا 
عن توازنات الشرق الأوسط، ومشاريع حكام 
الــغــرب فيه بــل تحدثت عــمّــا هــو أعــمــق: مشاعر 
ــالــــم، ولــحــظــة  ــعــ ــنـــة بــــاخــــتــــال الــ ــيـ ــيــــس دفـ وأحــــاســ
شعورية أعادت له توازنه المعنوي ولو قليلًا.

ثــمــة وعـــي جــمــاعــي يــتــشــكــل، فــقــد بــــدأت الــروايــة 
ــكــــان  ــعــــد بــــالإمــ ــــاوي، ولـــــــم يــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الـــصـــهـــيـــونـــيـــة بـ
تطويع الرأي العام الأمريكي خلف »إسرائيل« 
وعــدوانــهــا الــدائــم وســرديــاتــهــا المتكررة لتبرير 
هــذا الــعــدوان كما حــدث فــي النصف الثاني من 
ــقـــرن الـــمـــاضـــي. فـــالـــيـــوم لا يــمــكــن الــتــعــامــل مع  الـ
الــــرأي الــعــام الــغــربــي بالطريقة الــقــديــمــة نفسها، 
عندما كــان السياسيون في واشنطن يكرّرون 
شــعــارات فــارغــة عــن »حــق إســرائــيــل فــي الــدفــاع 
عــن نفسها«، و»تــهــديــد إيـــران الـــنـــووي«. اليوم 
تتحدث الفيديوهات بلغة أخرى: مجازر، دماء، 
أشــاء، ومستشفيات تُــدمّــر بمن فيها. ولــم تعد 
»إسرائيل« تبدو »دولة« ضحية، بل آلة بطش 

متغطرسة، تمتلك ترسانة غير متكافئة، وتقتل 
بـــا مــحــاســبــة. وبـــــدأت الــحــصــانــة الــنــفــســيــة الــتــي 

كانت تحميها إعلامياً بالتآكل.

كسر الهيمنة والقوالب القديمة
لقد بدأ الجيل الذي نشأ في ظل الهيمنة الغربية، 
ــــه، بــكــســر الـــقـــوالـــب  وتــــربّــــى عـــلـــى الإعـــــــام الــــمــــوجَّ
ومـــحـــاولـــة رؤيــــــة الـــحـــقـــائـــق بـــعـــيـــون جــــديــــدة ومـــن 
خــال هــاتــفــه، ولــيــس مــن خــال نــشــرات الأخــبــار. 
فيديوهات الشباب الأميركيين أعادت أيضاً طرح 
أسئلة جـــادة حــول الــنــووي الإســرائــيــلــي الــخــارج 
عــن كــل رقــابــة وســيــطــرة، وكــيــف يــكــون مسموحاً 
بــــه ل»إســــرائــــيــــل« ومـــمـــنـــوعـــاً عــــن غـــيـــرهـــا. الــتــهــكــم 
طال كذلك القبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوية 
»الإسرائيلية« المتمركزة بين بيوت »المدنيين« 
فــــي تــــل أبــــيــــب، فــــي إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــــى الـــدعـــايـــة 
»الإسرائيلية« التي مارستها مع لبنان وفلسطين 
بـــالادعـــاء بــوجــود صــواريــخ وأســلــحــة بــيــن بيوت 
المدنيين لتبرير قصفها. لم تكن صــواريــخ إيــران 
ــــي يـــنـــشـــأ،  ــ ـــــاج وعـ ـــجـ هـــــي مـــــا دوّى فــــقــــط، بـــــل ارتـــ
وروايـــة تتغيّر وموقف سياسي متقدم، ولــو أنه 
غــيــر نــاضــج بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، فــي الــضــفــة الأخـــرى 
مــن الــعــالــم. إنــهــا لحظة فــارقــة، ليست لأنــهــا قلبت 
مــوازيــن الــقــوى فقط، وأحــدثــت صدمة بفعل غير 
مــســبــوق فــي تــاريــخ الــكــيــان الــصــهــيــونــي وإمكانية 
الرد عليه، بل لأنها أيضاً كشفت أنّ الكذب لم يعد 

قادراً على الاستمرار وتكميم العيون القلوب. 
هذا الفرح الأمريكي الشعبي، العفوي، الصاخب 
ــيـــان بــالــقــصــف الــــذي جــــاء نــيــابــة  فـــي بــعــض الأحـ
عـــن كـــل أمّ لـــم تــجــد مـــن يــســمــع صــراخــهــا، وعــن 
كــل شهيد لــم تــعــرف هويته تحت الــركــام. لذلك 
كــان فــرحــاً صــادقــاً، مــبــاشــراً، غير مــعــقّــد، وخالياً 
من الحسابات السياسية المعتادة، صـــادراً عن 
شــــاب لـــم يـــمـــارس الــســيــاســة بــشــكــلــهــا الــتــقــلــيــدي 
لكنه شــاهــد الحقيقة، وقــــرّر أن يــفــرح لــهــا، ولــو 
مــــرّة، وأن يضحك مــن خــلــف شــاشــتــه فــي وجــه 

الدعاية القديمة.

كان فرحاً صادقاً 
ومباشراً وغير معقّد 
وخالياً من الحسابات 
السياسية المعتادة
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ثـــمـــة أســـئـــلـــة يــطــرحــهــا الـــبـــعـــض فــي 
ــمـــــات مـــقـــاطـــعـــة الـــكـــيـــان  ــ ــــاش حـ ــقـ ــ نـ
الصهيوني محلياً وعالمياً ونقاش 
جـــــــــــدوى الانـــــــســـــــحـــــــاب، مـــــــثـــــــاً، مـــن 
الـــمـــنـــافـــســـات الـــفـــنـــيـــة أو الـــريـــاضـــيـــة 
ــتـــي يــــشــــارك بــهــا  أو الأكـــاديـــمـــيـــة، الـ
الكيان، بدعوى أن الانسحاب من 
مــواجــهــة »إســرائــيــلــيــيــن« خصوصاً 
في المجالات الثقافية والرياضية، 
لا يــغــيــر فــي الــطــنــبــور نــغــمــاً ســوى 
ــة لـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــة خـ ــاحــ ــ ــــســ أنـــــــــه يــــــتــــــرك الــ
ويــــمــــنــــحــــهــــم انــــــــتــــــــصــــــــاراً وظــــــــهــــــــوراً 
إعلامياً ودولياً واسعاً. بينما يعتبر 
ــــرون أن الــمــقــاطــعــة فــعــل مــقــاوم  آخـ
ولـــه أهــمــيــة كــبــيــرة خــاصــة فــي ظل 
الاجـــــرام الــصــهــيــونــي الــــذي تــجــاوز 

كل الحدود والأعراف والتصور.
ــا انـــعـــقـــاد  ــنــ مـــــا أثـــــــــار هـــــــذا الــــحــــديــــث هــ
»المنتدى الخامس للجمعية الدولية 
لعلم الاجــتــمــاع« )ISA( فــي المغرب 
بين 6 و11 تموز الجاري في جامعة 
»مـــــحـــــمـــــد الـــــــخـــــــامـــــــس« فـــــــي الــــمــــغــــرب 
»إسرائيليين«،  أكاديميين  بمشاركة 
والــــــــذي تــــرافــــق بـــحـــمـــات لــمــقــاطــعــتــه 
طـــالـــبـــت بـــهـــا كــــل مـــــن: »تـــجـــمّـــع عــلــمــاء 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع مــــــــن أجـــــــــــل فــــلــــســــطــــيــــن«، 
ــلــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة لــلــمــقــاطــعــة  ــمــ و»الــــحــ
الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة )لإســرائــيــل(«، 
و»الــــــحــــــمــــــلــــــة الـــــمـــــغـــــربـــــيـــــة لـــلـــمـــقـــاطـــعـــة 
الأكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة )لإســرائــيــل(«، 
و»الجمعية الفلسطينية لعلم الاجتماع 

ــــة  ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ والأنــــــــثــــــــروبــــــــولــــــــوجــــــــيــــــــا«، و»الـ
الـــــمـــــغـــــربـــــيـــــة لـــــلـــــســـــوســـــيـــــولـــــوجـــــيـــــا...« 

وغيرها.   
صدرت عدة بيانات عن أكاديميين 
مــســتــقــلــيــن، رفــــضــــوا الـــحـــضـــور إلـــى 
ــيــــة«  ــلــ ــيــ ــــب مــــؤســــســــات »إســــرائــ ــانـ ــ جـ
مــــــتــــــورطــــــة فـــــــي تـــــبـــــريـــــر ســــيــــاســــات 
الـــقـــمـــع والاحــــــتــــــال. وقـــــد بـــلـــغ عـــدد 
الــمــوقّــعــيــن عــلــى أحـــد هـــذه البيانات 
أكــثــر مــن 230 أكــاديــمــيــاً وأكــاديــمــيــة 

من مختلف أنحاء العالم.
لعلم  الدولية  »الجمعية  مما اضطر 
الاجتماع« )ISA( في 29 حزيران 

المعنى في أن تقول لا
لم يترك الاحتلال الصهيوني ومجازره المستمرة ضد 

البشر والشجر والحجر، أي مجال لمحاولات التبرير 
أو التذرع بالحياد تجاه كيان لا يتقن سوى قتل 

الأبرياء من أطفال ونساء، والتدمير الممنهج للبنية 
التحتية، والتهجير القسري والتجويع المتعمد 

للناس. حتى عند بعض داعميه، يصبح الحياد في 
هذه الحال أمراً منافياً ليس للأخلاق فقط، بل للحس 

الإنساني الطبيعي المشترك بين البشر جميعاً. 

الماضي، باتخاذ قرار بتعليق عضوية الجمعية 
ــيـــة« لــعــلــم الاجــــتــــمــــاع، وهـــــي الــجــهــة  ــلـ ــيـ »الإســـرائـ
ــيـــة  ــمـ ــثّـــل الـــمـــؤســـســـة الأكـــاديـ ــمـ ــتــــي تـ ــيـــة الــ ــمـ الـــرسـ
»الإسرائيلية« داخــل الجمعية الدولية. وعلّلت 
)ISA( قرارها بعدم صــدور أي موقف واضح 
مـــن الــجــمــعــيــة »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« تـــجـــاه مـــا يــجــري 
فــــي قـــطـــاع غـــــزة مــــن إبـــــــادة جــمــاعــيــة مــســتــمــرة 
ــثـــر مــــن عـــامـــيـــن، وأعــــقــــب الــــقــــرار تــحــذيــر  مـــنـــذ أكـ
الأكاديمية  للمقاطعة  الفلسطينية  »الحملة  مــن 
والثقافية لإسرائيل« حول مشاركة أكاديميين 
ــذا الــمــنــتــدى، مــــؤكــــدةً أن  »إســرائــيــلــيــيــن« فـــي هــ
وجــودهــم شكل مــن أشــكــال تطبيع الاستعمار، 
ــــي مـــنـــحـــه شـــرعـــيـــة أكــــاديــــمــــيــــة، مــا  ومـــســـاهـــمـــة فـ

يُناقض تماماً مبادئ العدالة وحرية الشعوب. 
ودعــــت إلـــى مــقــاطــعــة شــامــلــة للمنتدى فــي حــال 

مشاركة »إسرائيليين«.
الــجــامــعــات فـــي »إســـرائـــيـــل« لــيــســت مــؤســســات 
ــتــــداد مــبــاشــر  ــايــــدة«، بـــل هـــي امــ أكـــاديـــمـــيـــة »مــــحــ
للمؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية، من 
ــاً الــتــدريــب  ــانـ ــيـ حــيــث الـــتـــمـــويـــل، والـــبـــرامـــج، وأحـ
والـــتـــجـــنـــيـــد. لــــذلــــك يـــعـــد الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا كــجــهــات 
الاستعمار  لبُنية  تــجــاهــاً  تقليدية،  »أكــاديــمــيــة« 
نـــفـــســـه، أمــــــا الـــمـــقـــاطـــعـــة فـــهـــي لا تـــعـــتـــبـــر مـــوقـــف 
ــــح فــــقــــط، بــــل ضــــــــرورة أخـــاقـــيـــة  ــ ســـيـــاســـي واضـ
وإنــســانــيــة، ولــــم تــعــد مـــجـــرّد تــكــتــيــك ضــغــط، بل 

فعل مقاومة رمزية ومباشرة.

قبل صدور تعديلات قانون تنظيم العلاقات الزراعية 
في سورية، طالبت جريدة الأخبار الأسبوعية بالحريات 

الديمقراطية لأنها الشرط اللازم ليكون القانون في 
مصلحة العمال والفلاحين. جريدة الأخبار العدد 483 
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أخبار ثقافية

تمرّد إعلامي
فـــي تـــطـــور غــيــر مــســبــوق وقّـــــع أكـــثـــر مـــن 111 مـــوظـــفـــاً مـــن »هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية« BBC وما يزيد عن 300 صحافي مستقل على رسالة مفتوحة 
موجهة إلى المدير العام للهيئة والمديرة التنفيذية للأخبار، انتقدوا فيها 
أداء الشبكة التحريري وتغطيتها للحرب الجارية على غزة، واصفين إياها 
بأنها »أداء علاقات عامة لصالح الحكومة والجيش الإسرائيليين«. نُشرت 
الرسالة بشكل جماعي ووجّهت انتقادات لما وصفوه بـ»فشل منهجي في 
الالتزام بالمعايير التحريرية والحياد«، وسلّطت الضوء على بيئة الرقابة 
الداخلية داخل المؤسسة، وشكاوى الموظفين من منع الإدارة من التعبير 
عــن آرائـــهـــم حــتــى فــي حــســابــاتــهــم الــشــخــصــيــة، خــصــوصــاً حــيــن يــتــعــلّــق الأمــر 
بانتقاد الاحــتــال. منها تلقّي الصحافيين تحذيرات رسمية أو منعهم من 

الظهور الإعلامي.
ــا الــرســمــي، الــتــزامــهــا بـــ»مــعــايــيــر صـــارمـــة في  وأكـــــدت إدارة BBC فـــي ردهــ
التغطية المتوازنة والموضوعية« وقد وصفت نبرة البيان بأنها دفاعية، 
ولـــم تــتــضــمــن أي تــعــهّــد بــمــراجــعــة ســيــاســة الــتــحــريــر أو فــتــح حــــوار داخــلــي 
مــع الــمــوظــفــيــن المحتجين. لا يمكن اعــتــبــار مــا حـــدث داخـــل BBC مجرد 
»احــتــجــاج داخـــلـــي«، ولا عــزلــه عــن الــتــحــولات فــي بــعــض الإعــــام الــغــربــي 

والوعي المهني.

»فنانون سوريون من العالم«
يستعد 40 فناناً ونحاتاً سورياً، من داخل سورية وخارجها، للمشاركة 
في معرض جماعي يُقام في العاشر من شهر تموز الجاري، في متحف 
»مـــازوفـــيـــتـــســـكـــي« بــمــديــنــة بــوتــســك الـــبـــولـــنـــديـــة، تــحــت عـــنـــوان »فــنــانــون 
سوريون من العالم« بإشراف الفنان والنحات السوري مجيد جمول، 
وبــمــبــادرة مــشــتــركــة مــع مــديــر الــمــتــحــف لــيــونــارد ســوبــيــيــراي، وبــرعــايــة 

السفارة السورية في بولندا.
وفي تصريح له أوضح جمول أن المعرض يهدف إلى إبراز حيوية الفن 
الــســوري وقــوتــه. وأنــه يمثّل مساحة للتلاقي بين 20 فناناً وفنانة من 
الداخل السوري، و20 آخرين من المغتربين. وسيتخلل الفعالية عرض 

موسيقي وتقديم مأكولات سورية تقليدية.
كما أقـــام معهد صلحي الـــوادي للموسيقا فــي دمــشــق، على مــدى ثلاثة 
ــــام، فــعــالــيــات مــوســيــقــيــة خــتــامــيــة بــمــنــاســبــة نــهــايــة الـــعـــام الـــدراســـي فــيــه،  أيـ
بــمــشــاركــة طـــاب مــن تخصصات مــتــنــوعــة، شملت الــفــعــالــيــات عــزفــاً على 
آلات البيانو، الغيتار، الهارب، والأكورديون، وحضرها عائلات الطلاب 
وعـــدد مــن عــشــاق الموسيقا والمهتمين. وأشــــارت مــدرســة الــبــيــانــو في 
المعهد، أن طلابها تمكنوا من التحضير للحفلات بشكل جيد، وشاركوا 

بمقطوعات لتشايكوفسكي وديبيسي وشوبان.
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القوى القارية والقوى المحيطية... وحرب الـ 12 يوماً )3/2(

	ǧمركز دراسات قاسيون

نذكر بداية بأن الهدف الإجمالي من هذه المادة 
هــو مــحــاولــة تــوســيــع دائــــرة الــبــيــكــار فــي قـــراءة 
حرب الـ 12 يوماً، وبما يسمح بالخروج بنتائج 
وخـــاصـــات مــوضــوعــيــة وعــلــمــيــة قــــدر الإمـــكـــان، 
الــتــي تضغط  التحزبات والعصبيات  عــن  بعيداً 
على الأمزجة، ولكنها لا ينبغي أن تحد من قدرة 
العقول على التفكير بصورة أشمل بمعنى هذه 
الــحــرب الــعــمــيــق، وتــأثــيــراتــهــا المتوقعة وخــاصــة 

علينا في سورية.
محاور المادة الكاملة هي ثمانية محاور، غطى 
الـــجـــزء الأول مــنــهــا الـــمـــحـــاور الــخــمــســة الأولــــى. 

والمحاور الثمانية هي:
الــقــاريــة والقوى  الــقــوى  أولًا: تأصيل مفهومي 

المحيطية.
لنوعي  الاقتصادية-السياسية  الأوزان  ثانياً: 

القوى خلال 2000 عام مضت.
ثــالــثــاً: الاســـتـــعـــمـــار الأوروبــــــــي وهــيــمــنــة الــقــوى 

المحيطية.
ــادل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاً: الاســـــتـــــعـــــمـــــار الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، الـ ــ ــعـ ــ رابـ

اللامتكافئ والهيمنة المحدثة.
خامساً: انتقال مركز الثقل.

ــــريـــــق« و»الــــمــــشــــروع  ــــطـ ــاً: »الــــــحــــــزام والـ ــادسـ سـ
الأوراسي« والصعود القاري الجديد.

سابعاً: الشرق الأوسط، مشروعان متناقضان.

ثامناً: نتائج وخلاصات.
* * *

ســادســاً: »الــحــزام والــطــريــق« و»المشروع 
الأوراسي« والصعود القاري الجديد

تــم الإعـــان عــن مــبــادرة الــحــزام والطريق التي 
تقودها الصين عام 2013، وباتت تشمل اليوم 
أكـــثـــر مــــن 150 دولـــــــة، أي مــعــظــم دول الـــعـــالـــم، 
وتتضمن إحياء طرق التجارة البرية والبحرية 
الــتــاريــخــيــة )طـــريـــق الــحــريــر( وتــطــويــرهــا، عبر 
ــــد إلــــى  ــــديـ ــكــــك حـ ــــن ســ ــنــــى تـــحـــتـــيـــة مــــتــــطــــورة مــ بــ
قطارات فائقة السرعة، وطرق سريعة وموانئ 

وخطوط طاقة...
الـــمـــشـــروع الأوراســـــــي هـــو رؤيــــة جــيــوســيــاســيــة 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون والـــربـــط بــيــن دول 
أوراســــيــــا )أوروبــــــــا وآســــيــــا(، وتــــقــــوده روســـيـــا، 
ويــقــوم عــلــى إنــشــاء تــكــتــات أمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
بينها الاتــحــاد الاقــتــصــادي الأوراســــي الـــذي تم 

إطلاقه رسمياً عام 2015.
مــن وجــهــة نظر اقــتــصــاديــة بحتة، يمكن اعتبار 
ــــمـــــشـــــروع الأوراســـــــــــــي مـــتـــضـــمـــنـــاً فـــــي مــــبــــادرة  الـ
الحزام والطريق، ومن وجهة النظر السياسية 
والــــعــــســــكــــريــــة يـــمـــكـــن الــــنــــظــــر إلـــــــى الـــمـــشـــروعـــيـــن 
بوصفهما مركبين متكاملين في مشروع واحد 
عملاق، يشمل العالم القديم بأسره، ويمتد نحو 

أمريكا اللاتينية.
كنا قــد وصلنا فــي الــفــقــرات السابقة إلــى مجموعة 

مـــن الــنــتــائــج الــعــامــة فـــي تــوصــيــف الـــوضـــع الـــدولـــي 
الراهن من وجهة النظر الاقتصادية، )والتي تتمدد 
بشكل طبيعي باتجاه السياسة والثقافة والوضع 

العسكري وإلخ(. بين هذه النتائج ما يلي:
انتقل مركز ثقل عملية الإنتاج على المستوى 
العالمي بشكل حاسم باتجاه الشرق الذي بات 
المسهم الأســاســي فــي الإنــتــاج العالمي، والــذي 
ترتفع حصته عاماً بعد آخر من إجمالي الناتج 

الحقيقي.
إذا كانت السيطرة الغربية على الإنتاج وعلى 
ــيـــة قـــــد جــــــرت خــــــال الــــقــــرون  ــمـ ــالـ ــعـ الـــســـيـــاســـة الـ
الأربعة الأخيرة، وبشكل خاص خلال القرنين 
ــيــــريــــن، فـــــإن هـــــذه الـــســـيـــطـــرة شــكــلــت قــطــعــاً  الأخــ
تاريخياً مع تطور طويل الأمد كان فيه الشرق 
هــو المركز بالمعنى الإنــتــاجــي )طـــوال 1600-

1800 عــــام عــلــى الأقـــــل وفـــقـــاً لــــدراســــات أنــغــس 
ماديسون التي أشرنا إليها سابقاً(.

اقترنت السيطرة الغربية بنسف طرق التجارة 
القديمة وبرفع مستوى هيمنة التجارة البحرية 

على حساب التجارة البرية-القارية.
ــــل حـــــــــــادة  ــيــ ــ ــكــ ــ ــــشــ اقـــــــــتـــــــــرنـــــــــت أيـــــــــــضـــــــــــاً بـــــــــــــإعـــــــــــــادة تــ
لـــإمـــبـــراطـــوريـــات الـــشـــرقـــيـــة تــضــمــنــت تــقــســيــمــهــا 
بـــمـــا يـــولـــد نــــزاعــــات حــــدوديــــة وقـــومـــيـــة وديــنــيــة 
وطائفية مستمرة، وبما يسمح بتنمية الساحل 
على حساب الداخل، وتوجيه الثروات باتجاه 
واحــد: من البر باتجاه الساحل باتجاه المركز 

الغربي.
يمكن القول أيــضــاً: إن الــثــورة الصناعية في 
الـــغـــرب وصـــعـــود الـــرأســـمـــالـــيـــة، قـــد بُـــنـــي على 
تـــراكـــم أولــــي ضــخــم، كــــان أحــــد أهــــم مــصــادره 
القارية. على  النهب الاستعماري للدول  هو 
سبيل المثال لا الحصر: تُقيّم دراسة أجرتها 

 Drain The بعنوان Patnaik Utsa الباحثة
 the before Colonialism :Wealth of
الــــثــــروة:  )اســــتــــنــــزاف   War  World  First
الاستعمار قبل الحرب العالمية الأولــى(، أن 
بــريــطــانــيــا قـــد نــهــبــت بــيــن عـــام 1765 و1938 
إلـــــــى 45  يــــصــــل  مـــــا  )أي خـــــــال 173 عــــــامــــــاً( 
تــرلــيــون دولار مــن الــهــنــد. ويــعــتــبــر بــاحــثــون 
آخــــــــــرون أن هـــــــذا الـــتـــقـــيـــيـــم مـــتـــحـــفـــظ بــــشــــدة، 
لأنـــه بــحــث فـــي أشـــكـــال الــنــهــب الــمــبــاشــر، ولــم 
يبحث فــي الأشـــكـــال الــعــديــدة غــيــر الــمــبــاشــرة 
بــمــا فــيــهــا الــنــمــو الــطــبــيــعــي الــــذي جـــرى كبحه 
في الهند بفعل الاستعمار. ورغم عدم وجود 
دراســـــات شــامــلــة مــشــابــهــة بــمــا يــخــص النهب 
الاستعماري من الصين، إلا أن نهب الفضة 
ــــروب الأفــــيــــون الــتــي  ــــده وتـــعـــويـــضـــات حــ وحــ
ألزمت الصين بدفعها، وما يسميه الصينيون 
إلــى  إضـــافـــة   ،)1949-1839( الإذلال  بـــقـــرن 
دراســــــة أنـــغـــس مـــاديـــســـون، تــســمــح بــالــقــول: 
إن أرقام النهب الاستعماري من الصين هي 

بالتأكيد أعلى من تلك التي جرت في الهند.
تسيطر الصين اليوم على 34% من الاحتياطي 
العالمي للعناصر الأرضية النادرة، التي تشكل 
حـــجـــر الـــعـــقـــد فــــي كــــل الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــتـــطـــورة، 
بــمــا فـــي ذلــــك الأســـلـــحـــة والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
والـــــــســـــــيـــــــارات الـــــمـــــتـــــطـــــورة والــــــفــــــضــــــاء وإلـــــــــخ، 
وتسيطر على 69% من التعدين العالمي لهذه 
العناصر، وعلى 87% من التكرير النهائي لها، 
والــذي يعتبر خطوة إلزامية قبل استخدامها 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــمـــتـــطـــورة، وعـــلـــى 99% مــن 
الـــتـــكـــريـــر الـــنـــهـــائـــي لــلــعــنــاصــر الأرضــــيــــة الــثــقــيــلــة 
النادرة، وعلى 100% من تكرير ثلاثة عناصر 

منها هي الأكثر ندرة.

نتابع هنا الجزء الثاني من هذه المادة، بعد نشر جزئها الأول في العدد الماضي 
من قاسيون والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط المرفق، على أن يتم نشر القسم 

الثالث والأخير في العدد القادم من قاسيون.

تسيطر الصين 
اليوم على 43% من 
الاحتياطي العالمي 

للعناصر الأرضية 
النادرة التي تشكل 

حجر العقد في كل 
الصناعات المتطورة
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